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تقرير

ــاد الــــتــــي تــحــمــلــهــا  ــ ــعــ ــ ــل الأبــ ــداخــ ــتــ تــ
مناورات جيش العدو بين الجانبين 
المهني والسياسي بما يصعب معه 
الـــفـــصـــل بــيــنــهــمــا. مــهــنــيــا، يــحــرص 
ــاء جـــنـــوده  ــقــ ــعــــدو عـــلـــى إبــ جـــيـــش الــ
وضــبــاطــه عــلــى قـــدر مـــن الــجــاهــزيــة 
طبيعة  تفرضها  الــتــي  والاســتــعــداد 
الــتــحــولات فـــي الــبــيــئــتــين الإقــلــيــمــيــة 
منهما  كل  تحمله  وما  والعملياتية 
المختصة  الأجهزة  قدر 

ُ
ت من مخاطر 

الــعــدو أنها قــد تنفجر في  فــي كيان 
أي وقت.

في المقابل، ترى قيادة جيش العدو 
ات قتالية  ضرورة الحفاظ على كفاء
للتعامل مع مستويات ومفاعيل لم 
تحديداً  قبل،  من  شهدها  أن  يسبق 
ــة الــــشــــمــــالــــيــــة، ومــــن  ــهــ ــبــ عــــلــــى الــــجــ
ضــمــنــهــا حـــصـــول تــصــعــيــد مــفــاجــئ 

غــيــر مــحــســوب أو مــنــظــور مـــن قبل 
الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة، إضــافــة 
إلــــى تــصــاعــد الــغــلــيــان فـــي ســاحــات 
فلسطين الــثــاث )غـــزة والــضــفــة والـــ 
المتطرف  اليمين  تشكيل  عشية   )48
ــد بــتــنــفــيــذ  ــتــــوعــ ــــي تــ ــتـ ــ حـــكـــومـــتـــه الـ
ســيــاســات أكــثــر تــطــرفــا وعـــدوانـــيـــة، 
الإسرائيلية  الأمنية  الأجــهــزة  تــدرك 
فـــعـــل  ردود  إلـــــــــى  ــؤدي  ــ ــ ــتـ ــ ــ سـ ــا  ــ ــهــ ــ أنــ
تـــكـــون على  تـــفـــرض أن  فــلــســطــيــنــيــة 
قـــدر مـــن الــجــاهــزيــة، وتــحــديــداً إزاء 

سيناريو اتساع المواجهة.
عــلــى مــســتــوى الــتــوظــيــف، يــبــدو أن 
قــيــادة الــعــدو أرادت أيــضــا الــدخــول 
الداخلي  السجال  خط  على  المباشر 
ــان، عـــبـــر تـــوجـــيـــه رســـائـــل  ــنــ ــبــ ــي لــ ــ فـ
ــــن وســـائـــل  ــزء مـ ــجــ إلــــــى المــــقــــاومــــة كــ
هذه  أن  الضغط، خصوصا  وأدوات 
ــارة  ــ ــاب الإثـ ــقـ ــت فـــي أعـ المــــنــــاورات أتــ
التي  بيروت  مطار  لقضية  المفتعلة 
السعودي والإسرائيلي  تناغم فيها 

ــا. واســـتـــدعـــى 5000  لــبــنــان وســــوريــ
ــيــــاط لــلــمــشــاركــة  ــتــ جــــنــــدي مــــن الاحــ
الشمالية،  المنطقة  فــي  المــنــاورة  فــي 
القوات  إضافة إلى 8000 جندي من 
أما  المنطقة.  في  المنتشرة  النظامية 
انطلقت  فقد  الجنوبية،  المنطقة  في 
مناورة في »فرقة غزة«، صباح أمس، 
واستمرت عدة ساعات، »بهدف رفع 
ة وجـــاهـــزيـــة الــفــرقــة،  مــســتــوى كـــفـــاء
وتــخــلــلــتــهــا حـــركـــة نــشــطــة لــلــقــوات، 
وسُمع دوي انفجارات«. مع الإشارة 
إلى أن المناورة على الحدود مع غزة 
تـــأتـــي كـــجـــزء مـــن بــرنــامــج الــتــدريــب 
لــعــام 2022، بــيــنــمــا تــجــري مــنــاورة 
المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة بــشــكــلٍ مــفــاجــئ 

غير مجدول مسبقا.
ــــم جــيــش  ــاسـ ــ ــتــــحــــدث بـ وبــــحــــســــب مــ
ــنــــاورة »شـــتـــاء دافـــئ  ــعــــدو، فــــإن مــ الــ
2« فـــي المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة، تــهــدف 
إلـــــــى »تــــحــــســــين جــــاهــــزيــــة وحـــــــدات 
ــلــــي لـــلـــقـــتـــال فــي  ــيــ ــيـــش الإســــرائــ الـــجـ
ــة«. وانـــطـــلـــقـــت  ــيــ ــالــ ــمــ ــشــ الــــســــاحــــة الــ
ــاء الـــســـبـــت، وتــســتــمــر  ــــاورة مـــسـ ــنـ ــ المـ
حــتــى يـــوم غـــد. والـــغـــرض الــرئــيــســي 
مــنــهــا »تــعــزيــز الــنــظــام الــلــوجــســتــي 
الــــــــداعــــــــم لــــــــأحــــــــداث الــــتــــفــــجــــيــــريــــة 
ــفـــة فــي  ــلـ ــتـ والــــســــيــــنــــاريــــوهــــات المـــخـ
الــســاحــة الــشــمــالــيــة«. ويــظــهــر هــدف 
المناورة واضحا من خال هوية من 
يــقــود الــتــمــاريــن، وهـــو رئــيــس قسم 
الــتــكــنــولــوجــيــا والــلــوجــســتــيــات في 
ميشيل  الــلــواء  الإســرائــيــلــي  الجيش 
ــو. وبـــحـــســـب بـــيـــان الــجــيــش،  ــكـ ــانـ جـ
مع  التعامل  على  القوات  »ستتدرب 
تفعيلها بشكل مفاجئ، في مواجهة 
).ت.(  ــات  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ الـ ــنــــاريــــوهــــات  ــيــ ســ
مـــع الــتــأكــيــد عــلــى جــاهــزيــة الــنــظــام 
الــلــوجــســتــي والــتــعــاون بــين وحـــدات 

الذراع البرية«.
وكــــــانــــــت وحـــــــــدة المــــــهــــــام الــــخــــاصــــة 
الأســــبــــوع  أجــــــــرت   »13 »شـــيـــيـــطـــت 
المـــــاضـــــي تــــدريــــبــــا واســــــــع الـــنـــطـــاق 
شـــــاركـــــت فـــيـــهـــا جـــمـــيـــع الـــــوحـــــدات 
القتالية في الذراع البحرية. وهدفت 

ــر  ــاريــ ــقــ ــتــ ــات، بــــحــــســــب الــ ــ ــبــ ــ ــدريــ ــ ــتــ ــ ــ ال
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، إلــــى »مـــحـــاكـــاة قــتــال 
واسع ومتكامل في الساحة البحرية 
التدرب  خالها  تم  حيث  الشمالية، 
ــاون المــــتــــعــــدد الأســـلـــحـــة  ــعــ ــتــ ــلـــى الــ عـ
بــين سفن الــصــواريــخ وقـــوات ساح 
الــــجــــو والــــفــــضــــاء«. وتـــــــدرب جــنــود 
الوحدة على »مجموعة متنوعة من 
الــتــي قــد تواجههم  الــســيــنــاريــوهــات 
في الحرب المقبلة في الساحة، ابتداءً 
الاستراتيجية  الأصـــول  حــمــايــة  مــن 
الماحية،  الباد والمــمــرات  وســواحــل 
ــيـــة  ــفـــن الـــصـــاروخـ ــى تــــزويــــد الـــسـ ــ إلــ

بالوقود في وسط البحر«.
وتأتي مــنــاورات العدو الأخــيــرة في 
ظــــل تـــصـــاعـــد الأحــــــــداث فــــي الــضــفــة 
الــغــربــيــة، حــيــث تـــجـــري اشــتــبــاكــات 
يــومــيــة بــين قـــوات الــعــدو ومــقــاومــين 
فــلــســطــيــنــيــين. كـــمـــا تــــســــود الـــكـــيـــان 
تــــوتــــرات ســيــاســيــة عــمــيــقــة فـــي ظــل 
ــتــــي تـــنـــغـــمـــس فــيــهــا  المــــفــــاوضــــات الــ
ــزاب الـــيـــمـــين والـــيـــمـــين المــتــطــرف  ــ ــ أحـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة 
المـــقـــبـــلـــة بـــقـــيـــادة زعـــيـــم »الـــلـــيـــكـــود« 

نتنياهو. بنيامين 
ومـــن المــعــلــوم أن المــنــظــومــة الأمــنــيــة 
بــشــكــل متتابع  ر 

ّ
تــحــذ الإســرائــيــلــيــة 

من خطورة ما قد تنتجه المفاوضات 
الحكومية. إذ يتوقع أن يمسك قادة 
بـــــوزارات رئيسية  المــتــطــرف  الــيــمــين 
ــل الـــجـــيـــش  ــمــ ــمــــق عــ ــل فـــــي عــ ــتــــدخــ تــ
ــهــــــزة الأمـــنـــيـــة،  ــلــــي والأجــــ ــيــ ــرائــ الإســ
 عـــن ســـيـــاســـات مــتــطــرفــة فــي 

ً
فـــضـــا

قــــضــــايــــا حــــســــاســــة كـــالاســـتـــيـــطـــان 
وتــهــويــد الـــقـــدس واقــتــحــام المــســجــد 
الأقصى، ما يرجح أن يجرّ مزيداً من 
عمليات المقاومة في الضفة الغربية 

والداخل المحتل.
مـــن جــهــة أخـــــرى، تــســود أجـــــواء من 
ــلــــى المـــســـتـــوى  الــــتــــوتــــر والــــــحــــــذر عــ
الــجــبــهــة مــــع قـــطـــاع غـــــزة، إذ تــربــط 
أجهزة أمن العدو بين ما يجري في 
الــضــفــة، وقــيــادة المــقــاومــة فــي قطاع 
غــزة. وظهرت أكثر من مــرة إشــارات 

تـــدلـــل عـــلـــى إمـــكـــانـــيـــة لـــجـــوء جــيــش 
ــــى تــنــفــيــذ اغـــتـــيـــالات ضــد  الــــعــــدو إلـ
شــخــصــيــات فــي المــقــاومــة فــي قــطــاع 
دوراً  تلعب  أنها  العدو  يعتقد  غــزة، 
في التحريض والتخطيط والتمويل 
وعمليات  مجموعات  مستوى  على 
وأمــام  الغربية.  الضفة  فــي  المقاومة 
يـــكـــون وارداً  فـــقـــد  ــذه الإشــــــــــارات،  ــ هـ
إقـــــدام الـــعـــدو عــلــى تــنــفــيــذ عــمــلــيــات 
اغــتــيــال، فــي قــطــاع غـــزة أو خــارجــه، 
قد  ما  الضفة،  على عاقة بتطورات 
أنها  الأخــيــرة على  المــنــاورات  يفسّر 
فعل  ردود  الــتــحــسّــب لأي  مـــن  نــــوع 
ســـــواء مـــن لــبــنــان وســــوريــــا، أو مــن 

قطاع غزة.
ــائـــل  ــقــــود وسـ ــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، تــ عـ
إعـــــــام الــــعــــدو حـــمـــلـــة تـــهـــويـــل عــلــى 
مدني  بــدء شركة طيران  بعد  لبنان 
إيرانية رحات إلى مطار بيروت. إذ 
الإسرائيلية  الأمنية  المنظومة  أبدت 
قناة  نــشــرتــهــا  مــعــلــومــات  مــن  قلقها 
ــــادت بــأن  »الــعــربــيــة« الــســعــوديــة، أفـ
مطار  إلى  وصلت  إيرانية  »طائرات 
بيروت، ويحتمل أنها نقلت معدات 
الله«، وذلك بحسب  عسكرية لحزب 
ما نقله مراسل »القناة 12« للشؤون 
الــعــســكــريــة نــيــر دفــــوري. مــن جهته، 
قــــال المــحــلــل الــعــســكــري فـــي »الــقــنــاة 
تــجــد  ــيــــل  ــرائــ »إســ إن  الـــعـــبـــريـــة   »11
بيروت.  مطار  مهاجمة  في  صعوبة 
ــار دمـــــشـــــق، وهــــو  ــ ــــطـ ــيــــس مـ ــذا لــ ــ ــهـ ــ فـ
مــرتــبــط بــاعــتــبــارات دولـــيـــة مــعــقــدة، 
لذلك إســرائــيــل فــي حيرة مــن أمرها 
لوقف هذا  تفعله  أن  يمكن  ما  حــول 

الاحتمال«.
مـــن جــهــة أخــــــرى، أظـــهـــرت الــنــتــائــج 
جيش  في  قلقا  للمناورات  المباشرة 
الاحــــتــــال، إذ تــشــيــر الــبــيــانــات إلــى 
مــا بــين %50  إلــى  نقص كبير يصل 
ــــدادات  ــة وإمـ ــ الأدويـ فــي آلاف  و%60 
ــدات الــطــبــيــة الــتــي  ــ ــعـ ــ ــوارئ والمـ ــ ــطـ ــ الـ
تــحــتــاجــهــا الــــقــــوات الـــبـــريـــة فــــي أي 

حرب مقبلة.
)الأخبار(

ً
مناورات جيش العدو شمالا

حاجات مهنية تواكب قلقاً سياسياً وأمنياً

تدرك قيادة المقاومة محدودية 

خيارات العدو في المبادرة 

العسكرية ضد مطار بيروت وغيره 

من المرافئ والبنى التحتية

السيد نصرالله كان واضحاً 

معي أن لا رئيس جمهورية

خارج خياراتنا كتيار

السويداء  القليب في ريف  تل  أمس، موقع  الإسرائيلي، فجر  العدو  استهدفت طائرات 
جنوب سوريا. ويحتوي الموقع على مجموعة من الرادارات التابعة لسلاح الدفاع الجوي 
في الجيش السوري. وبحسب تقارير ميدانية، دمّر القصف بثلاثة صواريخ منظومة 
على  القنيطرة  منطقة  في  منشورات  العدو  طائرات  ألقت  ذلك،  إلى  الموقع.  في  رادارية 

الحدود مع الجولان المحتل، حذرت فيها الجيش السوري من »التعاون مع حزب الله«.
وفي سياق متصل، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي تصريحات لوزير الأمن في حكومة 
ر فيها سوريا من »السماح لإيران بالعمل من أراضيها«. وسُجّل 

ّ
العدو، بني غانتس، حذ

الشمالية  الجبهة  فوق  إسرائيلية،  وحربية  مسيّرة  لطائرات  ف 
ّ
مكث تحليق  أمس  ليل 

الحربية  الطائرات  قت 
ّ
حل كما   .

ّ
المحتل الجولان  جهة  من  وتحديداً  وسوريا،  لبنان  مع 

الإسرائيلية مقابل السواحل اللبنانية، وسمعت أصواتها في بيروت ومنطقة الساحل.
»المعارضة« السورية  في المقابل، نقلت وسائل إعلام عبرية عن مواقع إلكترونية تابعة لـ
الله من وقوع هجمات على مواقعه في دمشق وحمص، ونقله معدات  »خشية حزب 

وأسلحة إلى مواقع أخرى«، من دون تحديد أي مصدر للمعلومات المذكورة.
مساء  عقد  لابيد  يائير  الإسرائيلي  الوزراء  رئيس  بأن  العدو  إعلام  وسائل  وأفادت 
أمس،اجتماعاً مع رئيس »الموساد« ومنتدى قادة الاستخبارات والمهمات الخاصة في 

الجهاز، وأطلعهم على التحديات التي تواجه إسرائيل.

قصف على السويداء 

وتحذير من »التعامل« مع حزب الله

ذلــك،  اللبناني. مــع  الــداخــل  وبــعــض 
يــمــكــن الــقــول إن هـــذه الــرســائــل هي 
أقــــرب إلـــى الــتــأثــيــر فــي الــــرأي الــعــام 
المقاومة وأجهزتها  إلى قيادة  منها 
ــتــــي تـــــــدرك مـــحـــدوديـــة  المـــخـــتـــصـــة الــ
خــيــارات الــعــدو وضــيــق هــامــشــه في 
المبادرة العسكرية ضد مطار بيروت 
أو غيره من المرافئ والبنى التحتية 

التي تتظلل بمعادلة الردع.
ــعـــدو أعـــلـــن الــســبــت،  ــان جــيــش الـ ــ وكـ
بــشــكــل مـــفـــاجـــئ، إطـــــاق مـــنـــاورتـــين 
تــدريــبــيــتــين لـــقـــواتـــه فـــي المــنــطــقــتــين 
الــجــنــوبــيــة عــلــى الـــحـــدود مـــع قــطــاع 
غــــزة، والــشــمــالــيــة عــلــى الـــحـــدود مع 

)أرشيف  ــ أ ف ب(

قضية اليوم

أعاد رئيس التيار الوطني الحر النائب 
جبران باسيل تصويب وجهة النقاش 
الــخــافــي مـــع حـــزب الـــلـــه، وفــتــح الــبــاب 
أمــام نــوع جديد من الحوار مع الحزب 
والآخرين حول المرحلة المقبلة. وهو أمر 
محل ترحيب من قيادة حزب الله التي 
تعتبر أن هــنــاك حــاجــة لــحــوار واضــح 

وصريح مع باسيل والتيار .
وأكــد باسيل في مقابلة مع »المؤسسة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لــــــإرســــــال« عـــلـــى ثـــوابـــتـــه 
ومواقفه من الملفات الأساسية، معتبراً 
أن ما حصل في جلسة الحكومة يجب 
ــن رفـــــض المــقــايــضــة  ــلــ تــصــحــيــحــه. وأعــ
المـــطـــروحـــة عـــلـــى الــصــعــيــد الـــرئـــاســـي، 
معلنا للمرة الأولــى معارضته ترشيح 
قـــائـــد الــجــيــش الــعــمــاد جـــوزيـــف عـــون، 
ومكرراً معارضته لترشيح رئيس تيار 

المردة سليمان فرنجية.
وبــدا باسيل واضحا في الحرص على 
الــعــاقــة مـــع حـــزب الــلــه وعــلــى الــعــاقــة 
السيد حسن نصرالله.  مع  الشخصية 
لكنه بقي متشدداً في ما خص عناوين 

المشكلة، مشدداً على أن التيار يخوض 
معركة عدم العودة إلى مرحلة ما قبل 
الــعــام 2005، ولــن يــقــدّم أي تفاهم على 
حقوق المشاركة للمسيحيين في الدولة.
عــلــى تنفيس  عــمــل  بــاســيــل  كــــان  وإذا 
ــتــــقــــان الــــــذي رافــــــق الــتــصــريــحــات  الاحــ
والبيانات على ضــوء جلسة الحكومة 
الأخــيــرة، فقد فتح الباب أمــام مستوى 
جــديــد مــن الــحــوار مــع حــزب الــلــه. لكنه 
كــرر تــصــوره لــحــوار عــام حــول برنامج 
يــكــون اســـم الــرئــيــس جـــزءاً مــنــه. وأعــلــن 
رفضه طرح تدويل الأزمة اللبنانية على 
مــا دعـــا إلــيــه أمـــس الــبــطــريــرك المــارونــي 
بــشــارة الــراعــي، معربا عــن تخوفه مما 

تقوم به الدول في هذه الحالة.
وأكــد باسيل  أن تفاهم مــار مخايل »لم 
القيام  المــحــك نتيجة  لكنه على  يسقط 
مشيراً  نتائجه«،  حقق  ت وعــدم  باتفاق 
ــه »لا قــيــمــة لأي تــفــاهــم وطــنــي،  إلــــى أنــ
ــــين، يـــنـــاقـــض  ــرفــ ــ ــــين طــ ــقــــط بــ ــــس فــ ــيـ ــ ولـ
الشراكة المتوازنة، ونصبح في مشكلة 

ر من العودة إلى ما قبل 2005
ّ

أعلن رفضه ترشيح قائد الجيش وحذ

 جسور الحوار مع حزب الله
ّ

باسيل يمد

تقرير

ل
ّ

قطر تفتح باب الترشيح لقائد الجيش... والسعودية تسه
اتــجــه المــشــهــد الــســيــاســي نــحــو مسار 
 عليها 

َ
جديد غداة الوقائِع التي أقفل

ــارة قــائــد  ــ ــ ــي، مــــن زيـ ــاضــ ــوع المــ ــبــ الأســ
الـــجـــيـــش الـــعـــمـــاد جــــــوزف عـــــون إلـــى 
ــة، والــلــقــاء الــــذي جــمــع رئيس  الـــدوحـ
ــريـــف الأعـــــمـــــال نــجــيــب  ــة تـــصـ ــكـــومـ حـ
ــي الــعــهــد الــســعــودي  مــيــقــاتــي مـــع ولــ
الأمير محمد بن سلمان في الرياض 
السبت المــاضــي. إذ بــدت الآراء متفقة 
عوامل خارجية جديدة  »تــوافــر  على 
قــــــد تــــجــــد تــــرجــــمــــة لــــهــــا فــــــي المـــلـــف 
الرئاسي، وليس بالضرورة أن تكون 

حلولًا«.
صورتا عون في الدوحة وميقاتي في 
أولًا،  إلى خاصتين.  أفضتا  الرياض 
أن »دعم قائد الجيش كمرشح رئاسي 
أن  وثانيا  تحليات«،  مجرد  يعُد  لــم 
»السعوديين فتحوا للفرنسيين نافذة 
حوار في ما يتعلق بالملف اللبناني«، 
وســـط مــعــلــومــات تفيد بـــأن الــريــاض 

والأميركيين  الفرنسيين  مــع  تناقش 
فــكــرة دعـــم تــرشــيــح قــائــد الــجــيــش في 
حال كان منخرطا في برنامج يحاكي 

هواجسهم.
وحتى ليل أمس، لم يكُن قائد الجيش 
ــعَ أيــا  الـــذي عـــاد إلـــى بــيــروت قــد وَضــ
مـــن المـــقـــربـــين إلـــيـــه فـــي جــــوّ زيـــارتـــه، 
ــيَـــت بـــاهـــتـــمـــام بـــالـــغ.  ــا حـــظِـ ــهـ ــمَ أنـ ــ رغــ
فــهــو أحــــد أبـــــرز المـــرشـــحـــين لــرئــاســة 
المنافس  يــكــون  يــكــاد  أو  الجمهورية 
الــجّــدي الــوحــيــد لــرئــيــس تــيــار المـــردة 
لم  الأولــى،  سليمان فرنجية. وللمرة 
يُحصر سفر »القائد« بدعم المؤسسة 
دعوة  بــأن  قناعة  ثمة  بل  العسكرية، 
عـــون إلـــى قــطــر تــأتــي فــي إطـــار مزيد 
إلــيــه، تمهيداً لمرحلة  »الــتــعــرّف«  مــن 
الرئاسي قد تحمِل  جديدة في الملف 

إعانا رسميا لترشيحه.
في موازاة ذلك، حمل الإعان عن لقاء 
ميقاتي وابـــن ســلــمــان، بــعــدَ لــقــاءات 

 
َ

سابقة بقيت بعيدة من الإعام، حمل
ــارة واضــحــة إلـــى تــراجــع المملكة  إشــ
التي  الحاسمة  »لا«  الــــ عن  »مبدئيا« 
كانت ترفعها في وجه كل من يحاول 
مـــفـــاتـــحـــتـــهـــا فـــــي المــــلــــف الـــلـــبـــنـــانـــي. 
أن استقبال  وتــؤكــد مــصــادر مطلعة 
ــاء  ــنـ ــان لمــــيــــقــــاتــــي جـــــــاء بـ ــمــ ــلــ ابـــــــن ســ
إيمانويل  الــفــرنــســي  الــرئــيــس  لطلب 
ماكرون، خصوصا أن رئيس حكومة 
تـــصـــريـــف الأعــــمــــال لا يــــــزال يــحــظــى 
بــالأفــضــلــيــة لـــدى الــفــرنــســيــين الــذيــن 
ــون إقــــنــــاع الـــســـعـــوديـــين بــه  ــاولــ ــحــ يــ
كــرئــيــس لــحــكــومــة مـــا بــعــد انــتــخــاب 
كــان.  أيــا  رئــيــس جــديــد للجمهورية، 
ــعـــودي مــقــرون  عــلــمــا أن الـــدعـــم الـــسـ
بشرط الالتزام بالسياسة السعودية 
المـــعـــبّـــر عــنــهــا فـــي الـــبـــيـــان الــخــتــامــي 
لــلــقــمــة الــســعــوديــة - الــصــيــنــيــة الـــذي 
شدد على »أهمية إجراء الإصاحات 
ــــوار والــــتــــشــــاور بــمــا  ــــحـ ــة، والـ ــ ــــازمـ الـ

يضمن تجاوز لبنان لأزمته، تفاديا 
لأن يكون منطلقا لأي أعمال إرهابية 
والــجــمــاعــات  للتنظيمات  وحــاضــنــة 
الإرهابية التي تزعزع أمن واستقرار 
المنطقة، أو مصدراً أو معبراً لتهريب 
المخدرات«، وهو ما تعهد ميقاتي به 
بعد اللقاء بالتأكيد على »اتخاذ كل 
الــخــطــوات الــتــي تــمــنــع الإســـــاءة إلــى 
المملكة العربية السعودية«. واستغل 
ميقاتي وجوده في الرياض لتعزيز 
العهد  ولــي  فالتقى  العربية  صورته 
الـــكـــويـــتـــي الـــشـــيـــخ مـــشـــعـــل الأحـــمـــد 
ــى أنـــه  ــ الـــجـــابـــر الـــصـــبـــاح، وأشـــــــار إلـ
ــويـــت عـــلـــى رأس وفـــد  ــكـ الـ ــــزور  ــيـ ــ »سـ
العديد  وهناك  السنة،  مطلع  وزاري 
من الملفات التي سيتم بحثها«، قبل 
أن يجتمع مع رئيس الوزراء العراقي 
مــحــمــد شـــيـــاع الـــســـودانـــي ونــظــيــره 

الجزائري أيمن عبد الرحمن.
)الأخبار(

ميثاق«. وقــال: »لا يحاول أحــد تحوير 
ــنـــي قــلــتــه عــــن الــســيــد  مــــا قــلــتــه عـــلـــى أنـ
حسن نصرالله، وتحديداً في موضوع 
ــلـــســـات الـــحـــكـــومـــة لــــم يــحــصــل  ــقـــد جـ عـ
الاتفاق مع السيد نصرالله شخصيا«. 
وأضـــــــــاف: »شـــخـــص الـــســـيـــد حـــســـن لــه 
فــي عقلي وقلبي وأفكر  مكانة خــاصــة 
بـــه بــشــكــل مــخــتــلــف عـــن كـــل الـــنـــاس في 
السياسة في لبنان... إذا وضعنا جانبا 
الجنرال عــون، السيد حسن هو عندي 
غير كل الناس«، و»عندما تحدثت عن 
الــصــادقــين، كنت أقــصــد حــزب الــلــه ولم 
أقــلــهــا بتهكم بـــل بــكــل جـــديـــة، ولـــم أقــل 
باتجاه  يــتــم تحويلها  حــتــى  الـــصـــادق 

ــلــــى أن  ــدداً عــ ــ ــشــ ــ شــــخــــص الـــــســـــيـــــد«، مــ
»الموضوع ليس شخصيا، وعند ضرب 
الموضوع يتخطى  بالجمهورية  أسس 
الثنائي  وطبعا  الشخصي،  المــوضــوع 
رئـــيـــس حــكــومــة  الــشــيــعــي وقـــــف وراء 
تــصــريــف الأعــــمــــال نــجــيــب مــيــقــاتــي إذ 
لا يمكنه أن يــقــوم بــمــا قـــام بـــه وحـــده، 
وبالمراسيم الصادرة محاولة لتكريس 
أخذ رئيس مجلس الوزراء مكان رئيس 
الجمهورية، فيما الدستور واضــح في 
قوله مجلس الـــوزراء يأخذ صاحيات 

الرئيس وكالة لا رئيس الحكومة«.
وأشــــار إلـــى أن »حـــزب الــلــه ينطلق من 
أنـــه يــريــد رئيسا يحمي المــقــاومــة، وأن 

هناك جبران باسيل وسليمان فرنجية، 
وأنــــــا لـــســـت مـــرشـــحـــا فــبــقــي فــرنــجــيــة، 
والحزب حــاول إقناعي بفرنجية، وأنا 
لـــم اقــتــنــع«. وأضـــــاف: »احــتــرمــنــا رغبة 
ــائـــي الـــشـــيـــعـــي بــــرئــــاســــة مــجــلــس  ــنـ ــثـ الـ
الــــنــــواب، واحــتــرمــنــا رغــبــة هــــذا المــكــون 
رأي  لنا  كــان  الحكومة  برئاسة  وحتى 
واعتبر  رغبتهم«.  واحترمنا  مختلف، 
أن »مــعــادلــة إمـــا ســلــيــمــان فــرنــجــيــة أو 
قائد الجيش جــوزيــف عــون مرفوضة، 
فا أحد يضع لنا المــعــادلات، ولا يمكن 
فــرض تسويات علينا من دون احترام 
موقفنا«. وأشــار إلى أنه »في موضوع 
قائد الجيش المــوضــوع ليس موضوع 

اســم ولا يتعلق بــالاســم بــل يتعلق في 
 قــائــد جيش عندما 

ّ
أنــنــا نــكــرس أن كـــل

يصل إلى المنصب يصبح همّه برئاسة 
الجمهورية، والأزمة اليوم ليست أمنية 
بــل اقــتــصــاديــة ومــالــيــة وســيــاســيــة فما 
هو المشروع هنا؟«. وأكــد باسيل »أننا 
لا نـــوافـــق عــلــى قـــاعـــدة اخــتــيــار رئــيــس 
ــة، فــالمــقــاومــة جــــزء من  ــاومـ ــقـ يــحــمــي المـ
ــــروع ويـــجـــب حــمــايــتــهــا لــحــمــايــة  ــــشـ المـ
الــدولــة، والمــشــروع هــو الــدولــة والــهــدف 
هو الدولة، والمقاومة جزء من المشروع، 
ونــريــد رئــيــســا يحمي الـــدولـــة ويحمي 
المقاومة«.  الــدولــة ويحمي  في  الشراكة 
وشدّد على أن »وحدة الطائفة الشيعية 
لا تــقــوم عــلــى حــمــايــة الــفــســاد، بــل على 
»السيد  أن  وكــشــف  الــفــســاد«.  مكافحة 
نصرالله كان واضحا معي أن لا رئيس 
ــنـــا كــتــيــار،  ــيـــاراتـ جـــمـــهـــوريـــة خــــــارج خـ
والحزب كان واضحا هذه المرة بالقول 
ــذا  ــد، وهــ ــ ــ ــع أحـ إنـــهـــم غـــيـــر مـــلـــتـــزمـــين مــ
نــقــول:  ونــحــن  أولًا،  يعنينا  اســتــحــقــاق 

تعالوا نتفاهم«.
لينجح  »الــــحــــوار  أن  بــاســيــل  واعـــتـــبـــر 
بحاجة إلى تحضير لأن فشله كارثة، ولا 
يمكن أن تضربني خنجراً ثمّ تدعوني 
إلى الحوار. الجرح كبير والرئيس نبيه 
بــري يــعــرف معنى الميثاقية ومــن غير 
المـــفـــروض أن يقبل بــضــربــهــا«. أضــاف 
ــا لــــاحــــتــــرام المـــتـــبـــادل  ــقــ ــــت وفــ ــــرصـ »حـ
السير بالورقة  الله على  بيننا وحــزب 
فتحا  معها  لست  أنني  رغــم  البيضاء، 
للمجال أمام الاتفاق، ولكن لا يمكن أن 
التيار  فــي  نبقى هكذا وسنعمل جديا 
على أن يكون هناك مرشح جدي«. ورأى 
بالشخص  مــنــهــا  ــزء  جــ »الــضــمــانــة  أن 
ولكن أيضا بالمشروع والحل والاتفاق 
ــخــــاص الـــضـــامـــنـــين«، ودعـــــا إلــى  والأشــ
وضع »ورقة عمل تكون ضمانة لاسم 
المــــرشــــح لـــيـــكـــون رئـــيـــســـا لــلــجــمــهــوريــة 
ومن ثمّ يأتي الضامنون، وثالثا يأتي 
الشخص وساعتها عند وجود مشروع 

واضح نجيّر قبولنا لهذا الشخص«.
ــل إلــــــــى »عـــــــــدم تـــصـــويـــر  ــيــ ــاســ ودعـــــــــا بــ
الـــامـــركـــزيـــة عــلــى أنـــهـــا تــقــســيــم، فــفــرز 
الــنــفــايــات لــيــس تــقــســيــمــا، ولا الإنــمــاء 
الــــبــــلــــديــــات  إعـــــــطـــــــاء  ولا  المـــــــــــتـــــــــــوازن، 
ــة أتـــت  ــزيــ ــركــ ــة المــ ــ ــدولــ ــ ــات، والــ ــيــ صــــاحــ
لامركزية  توجد  ولا  والفساد،  بالفشل 

في العالم من دون مال«.
)الأخبار(

)من الويب(

)هيثم الموسوي(
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الذي  باليسر  الإنــجــاب  خيار  يعد  لم 
ــا. صــــــار الـــثـــنـــائـــي  ــقــ ــابــ كــــــان عـــلـــيـــه ســ
ــــف حــــســــاب. حــســابــات  ــه ألـ يــحــســب لــ
وجغرافيّة  وأمنيّة  وصحيّة  معيشية 
ــهــا 

ّ
ــة. كــل ــيّـ ــنـــاخـ وثــــقــــافــــيــــة... وحـــتـــى مـ

ــــط بــــــالــــــقــــــدرة عـــلـــى  ــبـ ــ ــرتـ ــ مـــــــخـــــــاوف تـ
تــحــمــل مــســؤولــيّــة طــفــل فــي الــظــروف 
ــيـــطـــة. هــــكــــذا تـــحـــوّلـــت  ــبـــة المـــحـ الـــصّـــعـ
ــيــــجــــي الـــــولـــــد وبـــتـــجـــي  ــة »بــ ــيـــحـ نـــصـ
ــى نــكــتــة، لا تــنــطــلــي  رزقـــتـــو مـــعـــو« إلــ
الحدّ  لتأمين  يتخبّطان  زوجــين  على 
 

ّ
الأدنـــــى مـــن احــتــيــاجــاتــهــمــا، فـــي ظــل

ـــم 
ّ

ــقـــة وتـــضـــخ ــانـ أزمــــــة اقـــتـــصـــاديـــة خـ
ــار جـــنـــونـــي. المــــخــــاوف مـــن عــدم  ــعـ أسـ
الـــقـــدرة عــلــى إطــعــام المـــولـــود وتــأمــين 
والتعليم  واللباس  الطبابة  في  حقه 
تأجيل  نحو  تدفع  ها 

ّ
كل والترفيه… 

الحياة. إلى  مجيئه 

»ليس الآن«

مــرّت ستة أشهر على زواجــهــمــا، ولا 
فاتن  زوجته  على  ى 

ّ
يتمن علاء  ينفكّ 

ــد أن أصــيــر  أن تــمــنــحــه مـــولـــوداً. »أريــ
أبا«، يلحّ عليها. هي تحبّ أن تصبح 
ــردّد على  تــ »لــيــس الآن«،  ــا، ولــكــن،  ــ أمّ
لبنان  فــي  الــعــام  »الــوضــع  فـــ مسمعه. 
ــاة كـــريـــمـــة لـــطـــفـــلـــي«.  ــيــ ــــن حــ ــؤمّـ ــ ــن يـ ــ لـ
يحاول أن يطمئنها بالقول: »مستعدّ 
أن أقــوم بأكثر من عمل لأؤمّــن كل ما 
لكنه لا ينجح  الــطــفــل«،  إلــيــه  يــحــتــاج 

إقناعها. في 
عــلــى خطوبتهما  أربـــع ســنــوات  بــعــد 
مادية  بإمكانات  وتزوّجنا  »خاطرنا 
طفل«؟  بإنجاب  أخاطر  فهل  متآكلة، 
تـــســـأل. تــــرى الأمـــــر »مــــخــــاطــــرة«، لأن 
ــاه عـــــلاء مــــن المـــؤســـســـة  ــقـــاضـ ــتـ »مـــــا يـ
الـــعـــســـكـــريـــة بــــالــــكــــاد يـــكـــفـــيـــنـــا نــحــن 
ــم تـــنـــظـــر إلـــــــى الـــبـــعـــيـــد  ــ الاثـــــــنـــــــين«. ثــ
ــا  ــارهــ ــكــ ــــي ســـــــوداويـــــــة أفــ فـــتـــضـــيـــع فــ
أخاف  بــه؟  أيــن سآتي  »إلــى  المبعثرة: 
عــلــيــه مــن بــيــئــة تــتــكــرّر فــيــهــا حـــوادث 
الاغـــتـــصـــاب والـــتـــحـــرّش والــخــطــف… 
سيجد  هل  تعليمه،  على  أنفقت  وإذا 

؟«
ً
عملا

الإنجاب ف« في 
ّ

»تقش

مـــوضـــوع  حــــول  الآراء  كـــانـــت  لـــطـــالمـــا 
الإنــجــاب مــتــبــايــنــة بــحــســب المــســتــوى 
وبحسب  للأهل،  والتعليمي  الثقافي 
البيئة التي يعيشون فيها. القرويون 
ــه  ـ

ّ
ــل  كــــانــــوا أنــــصــــار مــــقــــولــــة: »كـ

ً
ــثــــلا مــ

ــان نـــمـــط الـــحـــيـــاة  ــ يـــعـــيـــش« عـــنـــدمـــا كـ
الـــعـــصـــري خــــارج حــســابــاتــهــم. بـــرأي 
صحنا  يعني  إضافي  »ولد  بعضهم: 
ــائـــدة فــقــط، الــلــبــاس  إضــافــيــا عــلــى المـ
والــتــعــلــيــم  الأولاد،  بـــين  يــــدور  نــفــســه 
والــتــرفــيــه رفــاهــيــة يــمــكــن الاســتــغــنــاء 
ــة   الأزمــــ

ّ
ــل ــحــ ــذا قـــبـــل أن تــ ــنــــهــــا«. هــــ عــ

الاقــتــصــاديــة، ويــصــيــر الـــحـــدّ الأدنـــى 
من الاحتياجات خارج متناول الأهل 

ولا سيما الأكل والطبابة. 
تــــلاحــــظ فــــاطــــمــــة كــــيــــف صــــــار أبــــنــــاء 
ــة حــــيــــث تـــقـــطـــن  ــيــ ــوبــ ــنــ ــا الــــجــ ــهــ ــلــــدتــ بــ
فون في إنجاب الأولاد«. فقبل 

ّ
»يتقش

عام 2020، »كان يمكنك أن تجد أكثر 
بمولود  تحمل  عشرينية  ســيــدة  مــن 
قــــدراتــــهــــا  رغــــــم  أو ســــــــادس  خــــامــــس 
المـــــــاديـــــــة المـــــتـــــواضـــــعـــــة، لــــكــــن الــــيــــوم 
منازل حديثي  في  الــولادات  تنحصر 
الصغيرة  العائلة  وأصحاب  الــزواج، 
حيث يفكر الأهل في ضرورة إنجاب 
القرى  الناس في  للولد«.  أو أخت  أخ 
، يفكرون 

ً
 آخــر أصـــلا

ّ
هــمّــهــم فــي مــحــل

في تأمين قوت الغد ووسائل التدفئة 
الصمود. ووسائل 

صالح غير  الكوكب 

مــن يــتــابــع عــن كــثــب أخــبــار الــكــوكــب، 
 مـــن الـــكـــوارث المــنــاخــيّــة 

ً
ويــقــلــق فــعــلا

الـــتـــنـــاســـل  يـــــرى أن  نـــعـــيـــشـــهـــا،  ــتــــي  الــ
ظــلــم لــلأجــيــال الــقــادمــة الــتــي »ســتــرث 
ــا غــيــر صــالــحــة لـــلـــحـــيـــاة«. ومــن  ــ أرضـ
الذي  الخطير  الصحي  المسار  يراقب 
ــراض  نــســلــكــه، وتــكــاثــر الأوبـــئـــة والأمــ
والفيروسات… في ظل جهاز صحي 
مــهــتــرئ فــي لــبــنــان، »يــرعــبــه« تــحــمّــل 

طفل. مسؤولية 
قبل مجيء جاد إلى الحياة منذ أربع 
ســنــوات، كــانــت مــخــاوف والـــده ماهر 
تقتصر على حجز الحرية. لكن، »منذ 
الــتــي أمــســكــت فيها  ــــى  الــلــحــظــة الأولـ
 مــخــاوفــي واعــتــرانــي 

ّ
بـــه، تــلاشــت كـــل

ــداً، حــتــى صـــار جــاد  شــعــور جــمــيــل جـ
زيــنــة حــيــاتــي«. يــخــطــر عــلــى بــالــه أن 
يــأتــي لــه بــأخ أو أخــت »لــعــدة أســبــاب 
الذي  بالطمأنينة  الشعور  بينها  من 
تبعثه العائلة الكبيرة مقابل الخوف 
مـــن الـــشـــعـــور بـــالـــوحـــدة فـــي الـــكِـــبـــر«، 
ــيـــه »ثـــقـــل المـــســـؤولـــيـــة  ــانـ ثــــم يــقــمــع أمـ
المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى الإنــــجــــاب فـــي ظـــروف 
أؤمّن  أن  أستطيع  »لا  يشرح:  كهذه«. 
لـــه الــحــمــايــة مـــن الأمـــــراض والأوبـــئـــة 
على  حــافــظــت  وإذا  تــنــتــهــي،  لا  الــتــي 
قـــــــدرات مــــاديــــة يـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا، فـــإن 

غير مطمئن  البلاد  في  العام  الوضع 
ولا سيما انقطاع الأدوية واللقاحات 

الأطفال«... وحليب 
بـــكـــوارث  لــنــهــلــك  الـــلـــه لا يــتــركــنــا  »إن 
بــهــذه  ــا«،  ــ ــــوعـ نــــمــــوت جـ طــبــيــعــيــة أو 
ــه  ــاحــ ــيــ ــســــين ارتــ ــر حــ ــسّــ ــفــ الـــــعـــــبـــــارة يــ
المستقبل  مــن  القلق  وغــيــاب  عقائديا 
حــــــــول تــــربــــيــــة ولـــــــديـــــــه. مــــــا يـــخـــيـــفـــه 
ــران  ــبــ ــكــ ــة الـــــتـــــي يــ ــئــ ــيــ ــبــ  هــــــو الــ

ً
فـــــعـــــلا

فـــيـــهـــا، ويـــقـــصـــد الــبــيــئــة الــجــغــرافــيــة 
والـــثـــقـــافـــيـــة. مـــن جـــهـــة، يــريــدهــمــا أن 

يـــكـــبـــرا فـــي أحـــضـــان الــطــبــيــعــة تــحــت 
عــلاقــة طيبة  ويبنيا  الأشــجــار،  ظــلال 
تقلقه  ثــانــيــة،  الأرض. ومـــن جــهــة  مــع 
»مـــظـــاهـــر الانــــحــــراف« الـــتـــي تــوفــرهــا 
 

ّ
ــذلــــك، »الـــحـــل ــاة فــــي المـــديـــنـــة. لــ ــيـ الـــحـ

ــقــــال إلـــــى الـــقـــريـــة  ــتــ الـــوحـــيـــد هــــو الانــ
حــيــث أعـــرف جــمــيــع أبــنــاء الــحــي، ولا 
شــاب  يــتــعــرّض  أن  احــتــمــال  يخيفني 
 

ّ
ــل حـ وهـــــو   ،

ً
مــــثــــلا لأولادي  يـــحـــشـــش 

رغم  اقتصادية«.  لأسباب  ممكن  غير 
ذلــــك، لا يــفــكــر حــســين بــمــولــود ثــالــث 
في الوقت الحالي، لأن »الولد الثاني 
عــوّفــنــي حــالــي«، ويــــروي كــيــف شغل 
ــنــــي«،  ــ

ّ
ابـــنـــه بـــالـــه طــيــلــة الــنــهــار و»أذل

ــه لـــم يــشــتــرِ له  ــدّ تــعــبــيــره، لأنـ عــلــى حـ
 بأخته.

ً
حذاء أسوة

نفسياً« ين 
ّ

مستعد »لسنا 

إلى جانب الظروف العامة الضاغطة 
ــردّد  ــ ــتـ ــ ــاك مـــــن يـ ــ ــنـ ــ ــلــــى الأهـــــــالـــــــي، هـ عــ
فـــــي الإنــــــجــــــاب بـــســـبـــب الـــــخـــــوف مــن 
مــســؤولــيــة الأمـــومـــة والأبـــــــوة، وعـــدم 
ــتــــعــــداده الــنــفــســي لــحــمــلــهــا. بــعــد  اســ
يزيّن  لن   ســارة عروسا. 

ّ
زف

ُ
أيــام، ست

لـــســـنـــوات  الـــــزوجـــــي  ـــهـــا 
ّ

عـــش الأولاد 
»بــعــد بــكــيــر«، تــجــزم. لمـــاذا؟  قــادمــة. فـــ
الــزواج جديدة  تــزال فكرة  تجيب: »لا 
وأحـــــــاول اســتــيــعــابــهــا، ولــــن أنــشــغــل 
بــاســتــيــعــاب فــكــرة جــديــدة أخـــرى هي 
الإنجاب«. وتضيف: »ما زلت صغيرة 
ــا، فــأنــا فــي الـــــ22 مــن عــمــري  لأكـــون أمـ
وأريـــــد مــتــابــعــة دراســـتـــي الــجــامــعــيــة 
والعمل، كما أريد أن أعيش شبابي«. 
يــشــجّــعــهــا زوجــهــا عــلــى قـــرار تأجيل 
واحــدة  بسنة  يكبرها  فهو  الإنــجــاب. 
الأبــوّة  مسؤولية  حمل  يستعجل  ولا 

الأمومة. زوجته مسؤولية  وتحميل 
»تــــعــــيــــش  أن  ســــــــــــارة  تــــــريــــــد  وكــــــمــــــا 
حــيــاتــهــا« قــبــل أن تــصــيــر أمّـــا، تخاف 
ريـــم عــلــى مــســاحــتــهــا الــشــخــصــيــة إذا 
بالولد  وحملت  زوجها  أمنية  قت 

ّ
حق

الــــرابــــع. يــــكــــرّر عـــلـــى مــســمــعــهــا كــلــمــا 
أخبرته أن لا وقت لذلك: »أمك أنجبت 
عشرة وأنت تستكثرين عليّ أربعة؟« 
فــتــجــيــبــه: »ذلــــك زمــــان غــيــر زمــانــنــا«. 
يـــحـــتـــاج  ــد  ــديــ الــــجــ المـــــولـــــود  أن  تــــــرى 
إلـــــــى وقـــــــت واهـــــتـــــمـــــام لا تــســتــطــيــع 
طويل  بــدوام  تعمل  فهي  توفيرهما، 
وتــطــمــح لمــتــابــعــة دراســـاتـــهـــا الــعــلــيــا. 
تــعــاون زوجــي ورميه  »عــدم  وتشكو: 
ه عليّ«، وتخاف إن أنجبت 

ّ
الحمل كل

ولداً رابعا »أن يجدها حجّة ليضغط 
عليّ لأترك عملي«.

من يراقب المسار 

الصحي وتكاثر

ل 
ّ

الأوبئة يرعبه تحم

مسؤولية طفل

ل الإنجاب: 
ّ

مخاوف تؤج

 مكان وزمان سآتي به«؟
ّ
»إلى أي مــلايــين نــســمــة. وتـــعـــود هــــذه الـــزيـــادة 

ألــف عقد زواج  الكبيرة لأكثر من 350 
مــســجّــل مــنــذ عـــام 2012 حــتــى الــيــوم، 
 %48.7 ولادة،  ألــــف   848 عــنــهــا  نــجــم 
يـــقـــدّر  وعـــلـــيـــه  ذكـــــــور،  و%51.3  ــاث  ــ إنــ
بـ 2.3 )مساوٍ   عائلة 

ّ
لكل عدد الأطفال 

البلد   
ّ
أن مــا يعني  الــعــالمــي(،  لــلــمــعــدّل 

 عدد 
ّ
كــان في حالة زيــادة سكّانية لأن

 عائلة أكبر من 2.1.
ّ

الأطفال لكل

لبي
ّ

النمو الس

ــــول بــتــعــريــف  ــــدخـ ومـــــن هـــنـــا يــمــكــن الـ
»نسبة الإحلال«، فوفقا للأمم المتحدة، 
»عــدد الأطفال  يــعــرّف هــذا المصطلح بـــ
 امــرأة«، وفي لبنان 

ّ
الذين تنجبهم كل

ــاس »عــــدد  ــ تــحــســب الــنــســبــة عـــلـــى أســ
ــرأة مـــتـــزوجـــة«. وكــي  ــ  امــ

ّ
الأطـــفـــال لـــكـــل

أن  الــسّــكــان مستقراً، يجب  عــدد  يبقى 
ــســبــة مــســاويــة لــــ 2.1، وفــي 

ّ
تـــكـــون الــن

ــا، يــنــخــفــض مــعــهــا  ــهـ ــفـــاضـ ــال انـــخـ حــــ
عـــدد الــسّــكــان، والــعــكــس صــحــيــح. في 
الإحــلال« منذ  استقرّت »نسبة  لبنان، 
عام 1950 حتى 1960 على 5.81، ومن 
 

ّ
بعد تلك الأعوام، تنخفض النسبة كل
 عــدد 

ّ
عــقــد بــمــعــدّل 0.76، مــا يــعــنــي أن

ى، 
ّ
يتدن اللبنانية  العائلة  فــي  الأولاد 

 زيـــجـــة في 
ّ

ــال لـــكـــل ــفـ ــدّل 6 أطـ ــعـ فــمــن مـ
ــو  خــمــســيــنــيــات الــــقــــرن المـــــاضـــــي، وهـ
ــسّـــكـــان ســـابـــقـــا، يصل  مـــا رفــــع عــــدد الـ
المـــعـــدّل إلـــى طــفــلــين الـــيـــوم. وبــالــتــالــي، 
 العائلة اللبنانية تتقلص، 

ّ
نستنتج أن

إلى  لبنان لا يتجه  السّكان في  وعــدد 
الارتفاع في السّنوات القادمة، بل إلى 
الــسّــلــبــي«،  اســتــقــرار سيسبق »الــنــمــو 
أو الانـــخـــفـــاض، فــفــي الــسّــنــة الأخــيــرة 
لــلــدراســة انخفضت »نــســبــة الإحـــلال« 
ــعـــات  تـــراجـ تـــســـجـــيـــل  ــــع  مـ  ،2.02 إلــــــى 

متلاحقة منذ عام 2012.
بالتدقيق أكثر، والمقارنة بين مختلف 
المـــحـــافـــظـــات الــلــبــنــانــيــة، نـــجـــد مـــعـــدّل 
»نــســبــة  ــلـــى فـــي عـــكـــار بـــ الإنـــجـــاب الأعـ
إحــلال« وصلت إلــى 2.9 في السّنوات 
العشر بين 2012 و2022، وفي بيروت 

فؤاد بزي

يــبــلــغ عـــدد الــلــبــنــانــيــين المــســجــلــين في 
الــداخــلــيــة  فـــي وزارة  الــنــفــوس  دوائـــــر 
لــبــنــان  ويـــشـــكـــل  نـــســـمـــة،   6,138,010
مــن  نــســبــتــه %0.07  مــــا  الــــرقــــم  بــــهــــذا 
الــذيــن يناهز عددهم  الــكــوكــب،  ســكــان 
 

ّ
8 مـــــلـــــيـــــارات نــــســــمــــة، بـــــذلـــــك يـــحـــتـــل
لــبــنــان المـــرتـــبـــة 109 عــالمــيــا مـــن حيث 
عـــدد الــسّــكــان. يــفــوق رقـــم الــــ 6 ملايين 
م عن عدد سكان 

ّ
التقديرات التي تتكل

يــتــراوح بين 4 ملايين ونصف مليون 
وبـــين 5 مــلايــين لــبــنــانــي، كــمــا يضرب 
الأرقام المتداولة في الكتب التدريسية 
ف العدّ فيها عند 3.5 ملايين 

ّ
التي توق

 الملايين الستة رقم يمثل 
ّ
نسمة. إلا أن

أبداً  يقترب  ولا  فقط،  اللبنانيين  عــدد 
ــلـــى الأراضـــــــي  مــــن أعــــــــداد المـــقـــيـــمـــين عـ
اللبنانية، فلا يحتسب أعداد النازحين 
الفلسطينيين  اللاجئين  أو  السّوريين 
إضافة  الأجــانــب.  الــعــمــال  ببساطة  أو 
إلــــى مـــا ســـبـــق، لا يــمــكــن اعـــتـــبـــار هــذا 
على  المقيمين  للبنانيين   

ً
ممثلا الــرقــم 

ــيــــه، فــهــنــاك أعـــــداد غــيــر مـــحـــدّدة  أراضــ
أصبحوا  أو  للعمل،  مــهــاجــرون  منهم 

مواطنين في دول أخرى.
تحتل محافظة جبل لبنان المركز الأول 
مـــن حــيــث عــــدد المــســجــلــين فـــي دوائــــر 
نفوسها، بنسبة 20.4%، تليها لبنان 
الشمالي بنسبة 16.4%. وشهد لبنان 
خلال السّنوات العشر الأخيرة ارتفاعا 
نسمة،  بمليون  يــقــدّر  مواطنيه  بــعــدد 
بزيادة تقارب المئة ألف نسمة سنويا، 
وفقا لأرقام البنك الدولي، إذ بلغ عدد 
 5 يقارب  عــام 2012 ما  اللبنانيين في 

على   ،2.05 ومعدّلها  الأدنــــى،  النسبة 
الـــرّغـــم مــن عـــدد أبــنــائــهــا الــكــبــيــر الــذي 
يــنــاهــز الــــ 700 ألـــف نــســمــة. وفـــي جبل 
ــبــــر ســـكـــانـــيـــا، لــــم يــتــجــاوز  لـــبـــنـــان الأكــ
معدّل الخصوبة فيه الـ 2.1، ما يعني 
ــــدن  المـ ــد  تــــوجــ المــــحــــافــــظــــات حـــيـــث   

ّ
أن

»الحدّ  نحو  سكانها  يتجه  الرئيسية 
من الإنــجــاب«، وهــذا ما يبدو واضحا 
إذ تبلغ  الــجــنــوبــيــة،  المــحــافــظــات  فـــي 
ولبنان  النبطية  فــي  الإحـــلال«  »نسبة 
ــر إلـــى تــحــوّل 

ّ
الــجــنــوبــي 2.3، مــا يــؤش

ســكــانــهــا مــن »المــجــتــمــعــات الــزراعــيــة« 
إلى »التمدّن«، وكذلك في الهرمل التي 

لبنان نقطة في بحر الـ8 مليارات: نسبة الإحلال  %2.02 

في 15 تشرين الثاني الفائت، أعلنت الأمم 

المتحدة عن وصول عدد سكان العالم إلى 8 

ه رقم يمثل » قصة 
ّ
مليارات نسمة، معتبرة أن

ها أبدت مخاوفها من الروابط 
ّ
نجاح للبشرية«. إلا أن

ر المناخ، إذ اعتبرت 
ّ

بين النمو السكاني والفقر وتغي

أن النمو السكاني السريع يزيد من صعوبة القضاء 

على الفقر، ومكافحة الجوع وسوء التغذية، 

ظم الصحية والتعليمية. أما 
ُّ
وزيادة تغطية الن

النمو السكاني البطيء، الذي يفترض به نظرياً أن 

يساعد في التخفيف من التدهور البيئي، فهو 

يتجاهل أن زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري 

تحصل في البلدان ذات معدلات الاستهلاك 

والانبعاثات الأعلى، وهي التي يكون فيها النمو 

السكاني بطيئاً بالفعل أو متناقصاً.

رغم أن النمو السكاني في لبنان غير سريع، 

ويكتفي منذ أكثر من عشر سنوات بنسبة إحلال 

 المخاوف التي تطاول 
ّ

لا تتجاوز الـ2%، إلا أن

الدول ذات النمو السكاني الكبير تطاوله أيضاً: 

ب 
ّ

من فقر إلى تراجع الرعاية الصحية إلى التسر

رنا 
ّ

المدرسي. وتتضاعف هذه التحديات إذا تذك

أن أعداد المقيمين على أرضه لا تقتصر على 

أبنائه فقط، فهو يحتضن مئات آلاف السوريين 

والفلسطينيين والأجانب، وأغلبيتهم من 

الفئات الفقيرة، ما يزيد الضغط على موارده 

المحدودة

ــاب فــيــهــا إلــى  ــجــ انــخــفــض مـــعـــدّل الإنــ
.2.05

أثر الأزمة

ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــــوات الأزمـــــــــة الاقـ ــنـ ــ وفــــــي سـ
ــيــــرة، المــســتــمــرة مــنــذ عــــام 2019،  الأخــ
وما يرافقها من كوارث صحية عالمية، 
 المجتمع اللبناني أكثر مع تراجع 

ّ
يهتز

عــــدد الـــزيـــجـــات المــســجــلــة بـــين عــامَــي 
ويستمرّ   ،%9.5 بنسبة  و2019   2018
هـــذا الانــخــفــاض حــتــى الــعــام الــجــاري 
 مع 

ً
بنسبة وصــلــت إلــى 20% مــقــارنــة

عام 2018 )قبل الأزمــة(. كما تراجعت 

و2021   2018 ــامَــــي  عــ بــــين  الـــــــــولادات 
بأكثر من 28 ألف ولادة سنويا، بعدما 
كــان عددها سنة 2018 يزيد على 96 
 سنة 2021 عتبة 

ّ
ألف ولادة، لم يتخط

الـــ 69 ألــفــا. وتــتــرافــق هــذه التراجعات 
فـــي الــزيــجــات والـــــــولادات مـــع ارتــفــاع 
إلـــى 6% بين  الــطــلاق وصــلــت  بنسبة 
ــة ومـــا بــعــدهــا،  ــ ســـنـــوات مـــا قــبــل الأزمـ
بــعــدمــا كــانــت نــســبــة الـــطـــلاق فـــي عــام 
2012 تساوي 17% من عدد الزيجات، 
وصلت في عام 2021 إلى 23%. يذكر 
مــرتــفــعــة  ــــلاق  ــــطـ الـ مـــــعـــــدّلات   

ّ
أن هـــنـــا 

 بشكل عــام فــي لــبــنــان، وتناهز 
ً
أصـــلا

الــزيــجــات المسجلة،  الــــ 20% مــن عـــدد 
بنسبة  بــيــروت  محافظة  وتتصدّرها 
بـ  الــنــبــطــيــة  تــلــيــهــا  تـــســـاوي %31.16، 
23.72%، أمـــا فــي عــكّــار فــلــم تــتــجــاوز 

سبة الـ %13.5.
ّ
هذه الن

المرأة أطول عمراً

 سنة 
ّ

على مستوى الوفيات، يموت كل
فـــي لــبــنــان حـــوالـــي 25 ألــــف شــخــص، 
وفـــي الأعـــــوام الــعــشــرة الأخـــيـــرة نــاهــز 
عـــدّاد الــوفــيــات الــربــع مــلــيــون، فمقابل 
كل 3 ولادات يتوفى شخص، وتحتل 
مــحــافــظــة جــبــل لــبــنــان المــرتــبــة الأولـــى 
مــن حــيــث نــســب الـــوفـــاة، إذ تــصــل إلــى 
حدود 27% من مجمل الوفيات، تليها 
لبنان الشمالي بنسبة %15. وتسجّل 
الأعوام الثلاثة الأخيرة ارتفاعا بأعداد 
السّبب في  الوفيات، ويمكن أن يرجع 
ذلك إلى أمرين، الأول يعود إلى الأزمة 
الاقــتــصــاديــة وتــداعــيــاتــهــا الــصــحــيــة، 

والثاني إلى جائحة كوفيد 19.
ساء اللبنانيات 

ّ
وتكشف الأرقام أن الن

ــــن الــــــرجــــــال، فــمــعــدل  ــر مـ ــثــ ــمّــــرن أكــ يــــعــ
ــى 78 ســـنـــة وفـــق  ــ  يـــصـــل إلـ

ّ
ــن ــارهــ ــمــ أعــ

يتجاوز  لا  بينما  إحــصــائــيــة،  ــة  دراســ
 73 الـــ  اللبنانيين  الرجال  أعمار  معدّل 
ســنــة، وهـــذا الــتــفــاوت الـــذي يصل إلى 

 زيجة 
ّ
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ص
ّ
تتقل

الأرقام مستقاة من دوائر النفوس في وزارة الداخلية، ومن موقع our world in dataعدد الولادات والوفيات خلال السنوات العشر الأخيرة وفقاً لأرقام دوائر النفوس في وزارة الداخلية

ـــ 5 ســنــوات لــيــس مستغربا،  الـ حــــدود 
ــالمـــي، يــصــل إلــى  ــعـ فــعــلــى المـــســـتـــوى الـ
حــدود الـ 10 سنوات لمصلحة النساء، 
ويــعــود بــشــكــل أســاســي إلـــى الــعــادات 
ــدى الــــرّجــــال، من  الــصــحــيــة الــسّــيــئــة لــ
وما  الصحي  للوضع  وإهمال  تدخين 
فيما  من مضاعفات،  الأمـــراض  يرافق 
الـــوعـــي الــصــحــي أفـــضـــل بــكــثــيــر لــدى 
ــرات بشكل 

ّ
المــؤش ساء. وتظهر هذه 

ّ
الن

أوضــــح فـــي نــســب الـــوفـــيـــات، إذ تصل 
نسبة الرجال المتوفين في لبنان خلال 
الأعوام العشرة الماضية إلى %54.11، 
ساء الـ %46.

ّ
ى نسبة الن

ّ
بينما لا تتخط

600 ألف 

مهاجر نهائياً

بحسب مصادر »الأخبار« في دوائر 
أرقـــام  كشفت  الشخصية،  الأحــــوال 
الانتخابات النيابية الأخيرة أنّ هناك 
ــل ثــاثــة  ــ ــاخـــب مــــن أصـ ــــف نـ 600 ألـ
يمتلكون  لا  ألـــف  وتسعمئة  مــايــن 
أو جــوازات سفر، ولم  بطاقات هوية 
عليها.  للحصول  بطلبات  يــتــقــدّمــوا 
أسماء هؤلاء تتكرّر بشكل دائم في 
أيّ  أو  تواقيع  انتخابات من دون   

ّ
كل

بحسب  يشير  مــا  إداريــــة،  متابعات 
ـــى »انــفــصــال هــــؤلاء عن  المـــصـــادر إل
ــم الـــبـــاد  ــهـ ــركـ الــــواقــــع الـــلـــبـــنـــانـــي، وتـ
نهائياً، وتحوّلهم إلى أرقام في دوائر 

النفوس فقط«.

على الغلاف



ــمّـــعـــات الـــعـــاقـــبـــيـــة، تــنــتــشــر  ــــن تـــجـ بـ
عمالة الأطفال في الورش الصناعية 
ــم لــم  ــهـ ــعـــضـ والمـــــــحـــــــال والمــــــتــــــاجــــــر. بـ
يـــبـــلـــغ الـــخـــمـــس ســـــنـــــوات، يُــســتــعــان 
بــهــم فـــي جــمــع الـــنـــفـــايـــات وتــوصــيــل 
ـــل فــي 

ّ
الأغــــــــــراض. ومـــنـــهـــم مــــن يُـــشـــغ

شبكات التسوّل. من حولهم، تنتشر 
أيــــضــــا فـــــــروع لــلــجــمــعــيــات الــعــامــلــة 
ــــن ودعــــمــــهــــم،  ــازحــ ــ ــنــ ــ ــ فــــــي إغــــــاثــــــة ال
ــادات عـــــدة لأطـــبـــاء  ــ ــيـ ــ كـــمـــا تــنــتــشــر عـ
بــمــخــتــلــف الاخــتــصــاصــات مــتــعــاقــدة 
مـــع المــفــوضــيــة لاســتــقــبــال الــنــازحــن 

المسجّلن لديها بأسعار مخفضة. 
في العيادات النسائية، لم تتأثر حركة 
تخفيض  المفوضية  بقرار  المريضات 
ــــدات. إذ إنــــهــــا فــــي الأســـــاس  ــاعـ ــ ــــسـ المـ
ــدودة »لارتــــبــــاطــــهــــا بــمــســتــوى  ــ ــحــ ــ مــ
ــاه الـــصـــحـــة الإنـــجـــابـــيـــة«  الــــوعــــي تـــجـ
المتعاقدات  الطبيبات  إحــدى  بحسب 
مــــع المـــفـــوضـــيـــة لمـــعـــايـــنـــة الـــنـــازحـــات 
ية 

ّ
الــوعــي متدن . »نــســبــة 

ّ
وتــولــيــدهــن

بـــن الـــنـــازحـــات. غــالــبــيــة الــحــوامــل لا 
يلتزمن بمواعيد المعاينات الشهرية. 
تــحــضــر الـــســـيـــدة فـــي بـــدايـــة حملها 
لتتأكد مــن جنس المــولــود، ثــم تغيب 

وتظهر مجدداً عند موعد الولادة«. 
هذه الظواهر ليست مرتبطة بالقدرة 
المادية، بل »بعشوائية مقاربة مسألة 
الأطــفــال«.  وتربية  والإنــجــاب  الحمل 
من  كــبــيــراً  عـــدداً  الطبيبة  تستعرض 
ــلـــواتـــي يـــأتـــن حـــوامـــل بــعــد أشــهــر  الـ
قليلة على إنجابهن، منهن سيدة في 
الخامسة والأربعن من العمر لديها 
بــالــذنــب.  يــشــعــرن  »لا  أولاد.  عـــشـــرة 
ــــارت« أو »زوجـــي  يـــبـــرّرن بـــ«هــيــك صـ
يريدني بأن أنجب الأطفال وإلا تزوّج 
امــرأة أخــرى«. وهناك من تبرّر بأنها 

»قاعدة بالبيت ما عندي شي««. 
أســـوأ مــا تــواجــهــه الــطــبــيــبــة، الأطــفــال 
جلب 

ُ
ت يومي،  شبه  »بشكل  الحوامل 

الـــ 12 أو 13  إلــيّ فتيات لــم يتجاوزن 
 
ّ
عاما من العمر. تطلب مني أمهاتهن

 مــقــوّيــات 
ّ
 أن أعــطــيــهــن

ّ
أو حــمــواتــهــن

ليحملن ولا يــكــون قــد مــرّ على زواج 
 أكثر من شهرين. أشرح لهن 

ّ
إحداهن

 عــن عــدم الحاجة إلــى الأدويــة 
ً
طــويــا

وعـــن مــخــاطــر الــحــمــل فــي عــمــر مبكر. 
لــكــن مـــن دون جـــــــدوى«. فـــي المــقــابــل، 
قليلة تهتم  فئة  الطبيبة عن  تحدّثت 
ــة. »مـــنـــهـــن مــن  ــيــ ــابــ ــجــ بـــالـــصـــحـــة الإنــ
يتناولن حبوب منع الحمل بالسرّ عن 
. وهناك من يلتزمن بحضور 

ّ
أزواجهن

جــــلــــســــات الــــتــــوعــــيــــة الــــتــــي نــجــريــهــا 
بــالــتــعــاون مـــع المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة«، 
ــارة الـــى أن مــســألــة الإنــجــاب  ــ مــع الإشـ

مشاريع  ضمن  رئيسيا  حــيّــزاً  تتخذ 
دعم النازحن. وفي هذا الإطار، نفذت 
الــجــمــعــيــة الــلــبــنــانــيــة لــصــحــة الأســـرة 
»ســامــة«، مشروع »الــحــدّ من وفيات 
بالصحة  المتعلقة  الأمــهــات  وأمـــراض 
ــنــــازحــــن الــــســــوريــــن  ــلــ الإنــــجــــابــــيــــة لــ
والمــجــتــمــعــات الــلــبــنــانــيــة الــحــاضــنــة 
ــــي 2019  ــامَـ ــ ــــن عـ ــا بـ ــ ــــي الــــبــــقــــاع« مـ فـ
الــكــرك  فــي  الجمعية  عــيــادتــا  و2021. 
وبيت شاما فتحتا أبوابهما لتعزيز 

الصحة الإنجابية طبيا وتوعويا. 
ــديــــث إلــــــى »الأخـــــــبـــــــار«، لــفــتــت  ــــي حــ فـ
الــقــابــلــة الــقــانــونــيــة فــي عــيــادة الــكــرك، 
 »الـــنـــازحـــات 

ّ
مــــاك الـــديـــرانـــي، إلــــى أن

 ســـابـــقـــا يـــســـتـــمـــعـــن أســـاســـا 
ّ
ــم يــــكــــن ــ لـ

إلـــى جــلــســات الــتــوعــيــة حـــول الصحة 

ــيــــة والـــجـــنـــســـيـــة. لـــكـــن عــلــى  الإنــــجــــابــ
نـــحـــو تــــدريــــجــــي، تـــصـــاعـــد مــســتــوى 
الـــوعـــي وبـــــدأت المـــشـــاركـــات يــتــحــدّثــن 
عــــــن تــــجــــاربــــهــــن ويــــلــــتــــزمــــن بـــأغـــلـــب 
الإرشادات«. لكن الالتزام ليس حصراً 
 المـــاديـــة ونسبة 

ّ
بــالــســيــدة، »قـــدراتـــهـــن

اســتــجــابــة أزواجـــهـــن تـــحـــدّد مستوى 
ــتــــزام«. فــي مــشــاهــداتــهــا الــيــومــيــة،  الالــ
الــديــرانــي »صبية فــي الثامنة  واكــبــت 
أطفال،  أربعة  عشرة من عمرها، تجرّ 
ــقـــر دم  ــانـــن مــــن فـ فـــيـــمـــا كـــثـــيـــرات يـــعـ
مع  التعامل  كيفية  يعرفن  ولا  مــزمــن 
تزويج  رفضت  من  أطفالهن«. وهناك 
بناتها في عمر مبكر، »لكن الرجل هو 

من قرّر في النهاية«.
آمال...
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حبيب معلوف

ر 
ّ
بالتزامن مع الحديث عن الكوارث المناخية في قمة شرم الشيخ أخيراً، هناك من ذك

 فداحة بالنسبة إلى الدول 
ّ

بشكل مباشر وغير مباشر بالكوارث السكانية التي لا تقل
النامية. فما مدى صحة ترابطهما أو مساواتهما؟

بدأ الحديث عن »كوارث الزيادات السكانية« على المستوى الدولي منذ زمن بعيد. منذ 
دة بين قضايا السكان والتنمية والبيئة )الموارد الطبيعية(، 

ّ
بداية ظهور تلك العلاقة المعق

التي كانت ولا تــزال تشكل حزمة واحــدة من المشكلات والــكــوارث. من مؤتمر روما 
عام 1954 إلى مؤتمر بلغراد عام 1965، على مستوى الخبراء، إلى أول مؤتمر دولي 
للأمم المتحدة الذي عُقد في بوخارست عام 1974. منذ تلك المؤتمرات، لا يزال الصراع 
بين من يقول إن زيــادة السكان ستصبح غير متوازنة بالنسبة إلى ديمومة المــوارد، 
أكثر من زيــادة  المـــوارد  الــذي يدمّر  الغربي  التقدّم  ومــن يقول إن المشكلة في نموذج 
أخرى،  لغة  البيولوجيا والإيكولوجيا كانوا يستخدمون  أن علماء  السكان. في حين 
كأن تصبح المشكلة عندهم بين النوع الإنساني ونشاطه، والتنوّع البيولوجي وتهديده، 
لا بين السكان والموارد. وهو تمييز غير بسيط إذا ما تمّ الإقرار به، كمقدّمة  للبحث 
في باقي مقوّمات الحياة ومشكلاتها. فهذا التعبير البيولوجي، الذي يعتبر الإنسان 
مجرد نوع من الأنواع، يضع حدوداً لتصرّفاته، ويترك للطبيعة أن تحدّد هي نفسها 

العلاقات والأدوار، أي العيش ضمن قوانين الطبيعة.  
مجموعات.  أو  جماعات  يعيش ضمن  الــذي  الوحيد  النوع  هو  الإنساني  النوع  ليس 
النوع  أعــداد  المــثــال، أكبر بكثير من  النمل على سبيل  الجماعات،  وأعـــداد بعض هــذه 
 

ّ
الإنساني، وفيها تنوّع أكثر من التنوّع الإنساني، ومع ذلك لم تخرق في حياتها كل
تلك السنين قوانين الطبيعة كما فعل الإنسان، قابلة بمصيرها الطبيعي بأن تأكل من 

غيرها من الكائنات وأن تؤكل من كائنات أخرى أيضاً. 
القاعدة الأولى بالنسبة إلى النوع الإنساني التي كان يفترض البناء عليها، هي احترام 
قواعد الطبيعة وقوانينها، وعدم خرق التوازن مع باقي الأنواع. وعلى الجماعة الإنسانية 
أن تبني على هذا القانون الطبيعي باقي القوانين الإنسانية والسياسات الاقتصادية 
والسكانية والتنموية، على قاعدة أن يحترم النوع الإنساني التوازن الموجود بينه وبين 
باقي الأنــواع، ويحافظ على التنوّع في طريقة حياته. إلا أن التعمّق في توصيف ذاك 
الخلل الذي حصل، إن على مستوى التوزيع السكاني أو توزيع موارد الأرض، قد بدأ 
 مع الزراعة بشكل جزئي، ومع الثورة الصناعية التي حصلت في الغرب بشكل 

ً
فعلا

أكبر وأشمل. هذه الثورة التي قامت في أساسها على تجاوز قوانين الطبيعة. صحيح 
أن تطوّر الصناعات وتقسيم العمل، ولا سيما مع تطوّر الأدوات واختراع الآلات ودخول 
ل من الولادات، إلا أن آثار هذا التطوّر والتقدّم كانت مكلفة 

ّ
المرأة إلى سوق العمل، قد قل

جداً على الطبيعة وعلى ديمومة المــوارد، بما لا  يقاس مع الزيادات السكانية التي لو 
ركت للطبيعة لصحّحت نفسها بنفسها من خلال الأمراض والأوبئة. فالتقدّم الذي 

ُ
ت

حصل في الغرب لم يتوقف عند حدود الصناعات الثقيلة وفي قطاع النقل، بل امتدّ 
إلى الطب، لناحية ضبط الكثير من الأمــراض وإنقاذ الكثير من الــولادات، على الرغم 

من اختلاف الثقافات. 
ظ على ضبط 

ّ
ضمن هذا المنطق، يمكن الادّعــاء بأن الخطاب الديني المحافظ والمتحف

الدولية  التنمية  الطبيعة، بالمقارنة مع خطاب  الكارثية على  الآثــار  له  لم تكن  الــولادات 
 )USAID( الــدولــيــة  للتنمية  الأمــيــركــيــة  والــوكــالــة  الــدولــي  الــبــنــك  بتوجيهات  المتمثل 
والمشاريع التنموية والاستثمارية للاتحاد الأوروبي والشركات العالمية المعولمة العابرة 
لحدود الأوطــان والنوع… بوصفها خطابات تشجع زيادة الإنتاج والاستهلاك دون 
حدود، والتي تروّج أن المشكلة بين الجغرافيا والديموغرافيا، أي مشكلة »فيض سكان 

ونقص أرض«، وليس في طريق استثمار هذه الأرض.
ويتسبّبان،  الآخــر،  على  أحدهما  يزايد  بين خطين،  العمق  في  بقيت  المشكلة  أن  إلا   
وإن بطرق متفاوتة، بتدمير مقوّمات الحياة والتسبّب بكوارث لامتناهية. خط جماعة 
الطبيعة،  التي تتحمّلها  البيئية  البصمة  الشره، صاحب  التنمية والتقدّم والاستهلاك 
التقدّم  بفكرة  المبهور  والمعايير،  الشخصية  فــي  ازدواجــيــة  مــن  يعاني  الــذي  والــخــط 
التقدم  نتائج  يريد  نفسه!  الوقت  في  الثقافية  هويته  على  يحافظ  أن  ويريد  الغربية 
العلمي الغربي لناحية استخدام المضادات الحيوية واللقاحات على أنواعها من جهة، 

 في المشيئة الإلهية من جهة أخرى! 
ً
ويعتبر أدوية منع الحمل تدخلا

مليارات  العشرة  يقارب  أن  يمكن  نمو سكاني  تتحدث عن  الدولية  التوقعات  غالبية 
المناخية ذروتها  الانبعاثات  الــذي ستبلغ فيه  التاريخ نفسه  بحلول عام 2050، وهو 
الناشئة منها  الطاقوية )وليس تعهداتها( ولا سيما تلك  الــدول  أيضاً، حسب خطط 
الوقود  على  اعتماداً  والأكــثــر  بالسكان  اكتظاظاً  الأكثر  البلدين  والهند،  الصين  مثل 
الأحفوري والفحم الحجري. هذا لا يعني، أن زيادة الانبعاثات مرتبطة بزيادة السكان، 
بقدر ما يعني أنّ تبني الدول الناشئة والنامية لنفس النموذج الحضاري الغربي، ولا 
سيما قيم التنمية الفردية والرفاهية والتقدم… وتبني نموذج المنافسة في اقتصاد 
أرادت  إذا  التسعينيات،  بداية  منذ  كتبنا  وقــد  الكوكب.  اللذان سيدمران  هما  السوق 
الغربي لناحية نسب اقتناء السيارات الخاصة  النموذج الحضاري  ى 

ّ
الصين أن تتبن

 للعيش. فالعالم 
ً
 فرد ونصف فرد سيارة، فإن هذا الكوكب لن يعود قابلا

ّ
فقط، أيّ لكل

اليوم قد ضاق بما يقارب المليار و400 مليون سيارة، فكيف ستكون الحال مع 6 و7 
مليارات من السيارات )وبنيتها التحتية(؟! 

مــن هنا يمكن الاســتــنــتــاج أخــيــراً، أن أهــم معيار لمعرفة أي »نــمــوذج حــضــاري« هو 
الكوكب،  الحياة على هذا  التنوع وديمومة مقوّمات  الإنساني ولحفظ  للنوع  الأفضل 
ع ماذا سيحصل لو 

ّ
على المستوى الدولي أو الإقليمي أو الوطني، هو استشراف وتوق

اه العالم أجمع.
ّ
تبن

 على الحافة

ة 
ّ

بين الكوارث المناخي

ة
ّ

وتلك السكاني

على الغلاف

العيادات النسائية: 

 9 أشهر
ّ

زيارة واحدة كل

ل الضحايا
ّ

 وأطفالها أو
ّ

ين: الأم
ّ
ولادات السوري

ــتــحــت كـــوّة فــيــه، تــتــدلــى في 
ُ
الــشــبــاك وف

وســطــهــا أرجـــوحـــة مــن قــمــاش، تــنــاوب 
عليها أطفال كانوا يطيرون مع الهواء 
ــاة.  ــنـ ــقـ ــة الـ ــفــ ــمّـــع وضــ ــجـ ــتـ ــة الـ ــاحــ ــــن بــ بـ
قبالتهم، افترشت نسوة الأرض يجهّزن 
ــام. مــــا إن وصــلــنــا إلــيــهــن حتى  ــعـ ــطـ الـ
»ابتعدوا  الــعــشــرات.  مــن حولنا  تحلق 
 
ّ
عنها عشان العدوى«، صرخت إحداهن
بــالأطــفــال الــذيــن الــتــفــوا حــولــنــا. هــي لا 
ركوا 

ُ
تخشى عليهم من الــعــدوى، فقد ت

على سجيتهم. بعضهم حفاة القدمن، 
وآخـــــــرون يــــرتــــدون ثــيــابــا خــفــيــفــة رغــم 
ــبــــارد، وغــالــبــيــتــهــم يــحــكّــون  الــطــقــس الــ
حركاتهم  مقابل  وشعورهم.  جلودهم 
الــعــفــويــة، تـــســـارع أمــهــاتــهــم لصفعهم 
بقسوة في محاولة لضبطهم. لا حيلة 
للأطفال مــن الــهــروب مــن التعنيف في 
عندما  حتى  المــســيّــج.  الضيق  التجمّع 
 لا يخرجون من هنا. فقد 

ً
يكبرون قليا

بدت الباحة كأنها ملعب مدرسة أطفال. 
ــى المــــدرســــة؟  ــ مــعــظــمــهــم لا يـــذهـــبـــون إلـ
ــرّرت إحــدى  ــ »لا أمــاكــن فــي المــــــدارس« بـ

الأمهات.

رزقة »الأمم«

لــــــم تـــــتـــــرك نـــــســـــوة الــــتــــجــــمّــــع فـــرصـــة 
لـــطـــرح الأســـئـــلـــة. أســئــلــتــهــن لا تنتهي 
بــعــد تــبــلــغــهــن بـــقـــرار »الأمــــــم« )تــقــصــد 
المـــفـــوضـــيـــة( خــفــض المـــســـاعـــدات الــتــي 
الغاء،  مــن  شكون  للنارحن.  تقدّمها 
ــــروف المــعــيــشــة الــقــاســيــة الــتــي  ومــــن ظـ

استعرضن  الـــقـــرار.  بــعــد  ستتضاعف 
لائحة طويلة من الأضرار الناجمة عن 
لعدد  والمالية  الغذائية  المساهمة  قطع 
مــن الــعــائــات، أو حصر سقف الأفـــراد 
أبــرز  فــقــط.  بخمسة  منها  المستفيدين 
النتائج المتوقعة، تراجع عدد الولادات.
»الولد بيجي وبتجي رزقة الأمم معه«. 
شارفت  التي  السيدة  تها 

ّ
تبن معادلة 

الخمسن من عمرها، على  بلوغ  على 
غـــرار غالبية أقــاربــهــا وجــيــرانــهــا. آخر 
فـــي ســوريــا  أنــجــبــتــهــم  الـــذيـــن  الأولاد 
عمره.  مــن  العشرينيات  منتصف  بلغ 
 بــعــد نــزوحــهــا، 

ً
مـــع ذلـــك أنــجــبــت طــفــا

أصبح عمره الآن تسع سنوات. تنتمي 
السيدة إلى الفئة الغالبة من السورين 
يؤثر شتاتهم على معدّلات  لــم  الــذيــن 
إنجابهم. »كانت مسألة ثقافة وعادات 
ــا بــعــده، فــقــد أضيفت  ــنـــزوح. أمـ قــبــل الـ
إليها، تقديمات المنظمات الدولية التي 
شــجّــعــت عــلــى الإنـــجـــاب لـــدى البعض. 
 فرد في العائلة 

ّ
»الأمــم« تخصّص لكل

 
ً
مساعدة مالية وحصة غذائية، فضا
عـــن تــأمــن مــســتــلــزمــات الــطــفــل. وقــبــل 
ذلك، تغطي تكاليف الطبابة والــولادة 
ــيــــدة. هـــذه  ــاء« لــفــتــت الــــســ ــفــ ــتــــشــ والاســ
»المغريات« كانت كافية لأزواج التجمّع 
لتكوين عائات كبيرة وصل عدد أفراد 

 منها إلى أكثر من عشرة. 
ّ

كل

»جبتن عالـ1500«

منذ ستة أشــهــر، انتقلت وفــاء )الاســم 

التجمّع. ضاقت  للعيش في  مستعار( 
الخيمة على أطفالها الستة، فاستأجر 
ــا إلـــى  ــونــ ــدعــ ــر. تــ ــ ــبـ ــ ــزلًا أكـ ــ ــنـ ــ ــا مـ ــ ــهـ ــ زوجـ
»المــــخــــزن«، أي مــنــزلــهــا.  قــاعــة طويلة 
بعرض ضيق مــن دون نــوافــذ، شيّدت 
في الأساس لتكون مستودعا. قسمتها 
وفاء بستائر تفصل بن غرفة المنامة، 
وزاويــــــة المــطــبــخ، والمــــرحــــاض، وغــرفــة 
ــم كـــبـــر عــــــدد أفــــــراد  ــرغــ ــال. بــ ــبــ ــقــ ــتــ الاســ
أســرتــهــا، بـــدا المــنــزل فــارغــا باستثناء 
ــاث.  زاويــــة صــغــيــرة، وضــبّــت فيها الأثـ
وفـــي الـــزاويـــة المــعــاكــســة لــلــبــاب، ألــقــت 
عــلــى فـــرشـــة إســفــنــج صــغــيــرة، أصــغــر 
أشهر.  يبلغ عمره ستة  الــذي  أطفالها 
ــبـــوع، فــرغــت عــلــبــة الــحــلــيــب،  »مــنــذ أسـ
ومنذ ثاثة أيام فرغ كيس الحفاضات. 

آمال خليل

الـــقـــاســـمـــيـــة مــعــظــم  ــنــــاة ريّ  قــ تــــجــــاور 
ــازحــــن الــــســــوريــــن فــي  ــنــ ــمّـــعـــات الــ تـــجـ
الــعــاقــبــيــة، الــتــابــعــة لــبــلــدة الــبــيــســاريــة 
استحدثت  أحدها،  في  )قضاء صيدا(. 
المــفــوضــيــة الــســامــيــة لــشــؤون الاجئن 
الشباك يفصل بن واجهة  سياجا من 
الــقــنــاة، لحماية  التجمّعات وبــن  أحــد 
الــوقــوع فيها. هذا  مــن  التجمّع  ســكــان 
ــة عـــام  ــدايــ ــذ بــ ــــخــ

ُّ
الإجـــــــــراء الـــحـــمـــائـــي ات

خـــال  الـــقـــنـــاة  فــــاضــــت  عـــنـــدمـــا   ،2019
إحدى العواصف وجرفت شقيقن يقع 
ق طرف 

ّ
منزلهما بــجــوارهــا. الــيــوم، مُـــز

لــي على  قـــدرة  القلب ولا  سعاله يشق 
الذهاب إلى الطبيب أو شراء دواء له« 
تشكو بحسرة. أما أكبر أطفالها، ذات 
بالمدرسة  تلتحق  فلم  ســنــوات،  السبع 

بعد. 
وســط شكواها مــن عجزها عــن تأمن 
ــاء  ــ ــــات أطــــفــــالــــهــــا، تـــســـتـــغـــرب وفـ ــاجـ ــ حـ
ــهــم 

ّ
الــــســــؤال عــــن كـــثـــرة الإنـــــجـــــاب. »كــل

جــبــن عــالألــف وخــمــســة )تــقــصــد سعر 
الدولار(. اثنان فقط جبن عالغا«. لو 
لم تخفض »الأمم« مساعداتها، لما كان 
شيء يمنع وفاء )25 عاما( من إنجاب 
المـــزيـــد. هـــي نــفــســهــا تـــزوجـــت فـــي عمر 
وجيزة،  فترة  بعد  عــامــا.  الثاثة عشر 
وفــي غضون  الأولـــى.  حملت بطفلتها 

12 عاما أنجبت الستة. 

»منع الحمل« لا يمنعه

جــارتــهــا نــهــى )اســــم مــســتــعــار( تدعو 
ذات  الأم  بــأن تجهض جنينها.  ربّــهــا 
ــا، لــديــهــا  ــامــ الــثــمــانــيــة والـــعـــشـــريـــن عــ
أربعة أطفال. بعد الأزمــة الاقتصادية 
قــراراً  زوجها  اتخذ  الفاحش،  والغاء 
بالاكتفاء بالأربعة. »مش عم يلحق«. 
وافق على تناولها حبوبا لمنع الحمل 
المتعاقدة  الطبية  المــراكــز  عــهــا أحــد 

ّ
وز

مع المفوضية. لكنها حملت. لا تعرف 
نهى كم مرّ على حملها. »ربما ثاثة 
أشـــهـــر«. تــســتــطــرد قــائــلــة: »لــــم أذهـــب 
ــب. ثمن  ــ ــن أذهــ ــى الــطــبــيــبــة ولــ بــعــد إلــ
معاينتها هو 200 ألف ليرة. هذا عدا 
لـــي«. تعيش  الــتــي ستصفها  ــة  الأدويــ
وداد الــنــقــيــض. تــشــكــو بـــأن »الــلــولــب 
ــذي وضــعــتــه قــبــل خــمــس ســـنـــوات،  ــ الـ
لا يــــزال يــمــنــعــنــي مـــن الإنـــجـــاب حتى 
بــعــدمــا أزلـــتـــه«. تــريــد وداد بــنــتــا بعد 

صبيّن اثنن.
لا تــمــلــك نــســوة المــخــيــم وحــدهــن قــرار 
الإنــجــاب. »زوجــي بــدو هيك« العبارة 
رميا  تكون  لا  التي  بينهن،  المشتركة 
توصيفا  تــكــون  مــا  بــقــدر  للمسؤولية 
حــرفــيــا لــكــونــهــن مــفــعــولًا بــهــن. بــرغــم 
ــم يُــســمــح  زواجــــهــــا فـــي ســـن مـــبـــكـــرة، لـ
لوفاء بالتفكير بتأخير الإنجاب. »إذا 
تـــأخـــرت بــالــحــمــل شــهــراً واحـــــداً، يــبــدأ 
زوجــي.  وعلى  عليّ  بالضغط  المحيط 
يوهمونه بأن لديّ مشاكل صحية أو 

عقيمة، أو يعايرونه بأنه مش زلمي«.
ــاء ونـــهـــى ووداد، وقـــفـــت فــتــاة  ــ بـــن وفـ
لا يــتــجــاوز عــمــرهــا الأحـــد عــشــر عــامــا، 
قالت  أحــاديــثــهــن.  إلــى  السمع  تسترق 
»أهــلــهــا ســيــزوّجــونــهــا عندما  إن  نهى 
يــأتــي الــعــريــس. وهــكــذا تصبح أمــا في 
الـــ12 أو 13 عاما«. صُدمت الفتاة  عمر 
وصــرخــت لا أريــــد، حــتــى كـــادت تبكي. 
م في المدرسة« قالت وهي 

ّ
»أريد أن أتعل

تــخــفــي حــزنــهــا بــيــدهــا المــلــفــوفــة الــتــي 
كسرتها عندما أرسلها والدها للعمل 

في قطاف الزيتون. 

ضية« مستمرة 
ّ

 »المفو

في دعم الصحة

تؤكد مفوضية الأمم المتحدة لاجئن 
ــأن تــقــديــمــاتــهــا الــصــحــيــة لـــن تــتــأثــر  بــ
ــرار تـــخـــفـــيـــض المـــــســـــاعـــــدات. وفـــي  ــ ــقـ ــ بـ
ــار«،  ــ ــبــ ــ ــلـــة »الأخــ ــئـ ــلـــى أسـ ــا عـ ــهـ ــتـ أجـــوبـ
تــقــول المــفــوضــيــة إنــهــا »تــديــر برنامج 
رعاية صحية لدعم رسوم المستشفى، 
وتــــغــــطــــيــــة جـــــــــزء كــــبــــيــــر مـــــــن تـــكـــلـــفـــة 
ــة  ــايــ ــاجــــن إلـــــــى رعــ ــتــ ــحــ الــــاجــــئــــن المــ
المنقذة  العاجلة  والــتــدخــات  التوليد 
لــلــحــيــاة فــــي المـــســـتـــشـــفـــيـــات«. وتــلــفــت 
32 مستشفى  مــع  »متعاقدة  أنها  إلــى 
فــي المناطق، وتــدعــم مــع شركائها من 
المنظمات 170 مركزاً للرعاية الصحية 
الأولية في جميع أنحاء الباد لتقديم 
خــــدمــــات الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الـــعـــامـــة، 
ــات، ورعـــــايـــــة الــــحــــوامــــل،  ــمـ ــيـ ــعـ ــطـ ــتـ والـ
ــايــــة الأمـــــراض  وتــنــظــيــم الأســـــــرة، ورعــ
المــزمــنــة غــيــر المــعــديــة. بــالإضــافــة إلــى 
ذلـــك تــدعــم المــفــوضــيــة تسليم خــدمــات 
والمــحــدودة  الــنــادرة  النفسية  الصحة 

في لبنان«.

لو لم تخفض 

ضية الأمم 
ّ

مفو

المتحدة مساعداتها 

لما كان شيء يمنع 

وفاء من إنجاب المزيد

بقدر  ولاداتهم،  بنسبة  اللبنانيون  يكترث  لا 

النازحين  لدى  الولادات  زيادة  يرصدون  ما 

أرقام  وجود  عدم  ورغم  السوريين. 

السوري  التكاثر  البعض  يقارب  رسمية، 

استفادة  أو  عنصرية،  بديموغرافية 

يجد  فيما  المانحة،  الدول  من  استثمارية 

للنزوح.  قتامة  الأكثر  الوجه  آخرون  فيه 

أزمات المعيشة البيئية والصحية والمادية، 

 خطورة عن أزمات الجهل والعنف 
ّ

لا تقل

تلك  بين  وما  المدرسي.  ب 
ّ

والتسر الأسري 

ل الضحايا 
ّ

الأزمات، تصبح الأم وطفلها، أو

 )علي حشيشو(

)علي حشيشو(

الإثنين  12  كانون الأول  2022  العدد  4800

ما هو عدد الولادات؟

الــســوريــين،  الــنــازحــين  لا يمكن حسم عــدد ولادات 
لوائح  فــي  مسجّلين  غير  منهم  كبيراً  عـــدداً  إن  إذ 
المــفــوّضــيــة أو لا يــحــمــلــون بــطــاقــات لاجــئــين. فيما 
بــرغــم مخاطر  المــنــازل،  فــي  النساء  مــن  الكثير  تلد 
الفوضى  للطفل.  ولادة  وثيقة  على  الحصول  عــدم 
ــزة ولا ســيّــمــا فــي الــتــجــمّــعــات الــنــائــيــة، تنتج 

ّ
المــتــرك

عــشــوائــيــة فـــي إحـــصـــاء الـــــــولادات وتـــأمـــين حــقــوق 
الأطفال وحاجاتهم.

الــولادات في »مستشفى الراعي« في  زيــارة لقسم 
مفوّضية  مع  المتعاقدة  المستشفيات  أحــد  الغازية، 
الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تتيح ملاحظة عدد 
أطفالهن  يحملن  اللواتي  السوريات  النازحات  من 
ــولادة، يــركــن عــلــى الــــدراجــــات الــنــاريــة  الــحــديــثــي الــــ
أقــاربــهــنّ، ويسرن مع أطفالهنّ  أو  أزواجــهــنّ  خلف 
في رحلتهم الأولــى إلــى المــنــزل: الخيمة أو الــكــاراج. 
لا مدعاة للشك بأن ولادات النساء السوريات تزيد 
أضعافاً عن ولادات النساء اللبنانيات. لكن ماذا عن 
تزويدنا  المستشفى  إدارة  ترفض  الرسمي؟  الرقم 
برقم الولادات المسجّلة لديها، التزاماً بالعقد المبرم 
الصحة  وزارة  إلــى  تحيلنا  الأخــيــرة  المفوّضية.  مع 
 

ّ
لكل الرسمية  الأرقــام  تملك  »التي وحدها  اللبنانية 

الــــــولادات«. علماً أن الـــــوزارة بـــدورهـــا أحــالــتــنــا إلــى 
المــفــوّضــيــة. »الأخــبــار« حصلت على رقــم الـــولادات 
العام الماضي من مصدر غير رسمي  الذي سُجّل 

في الوزارة، وبلغ 38 ألفاً و650. 
عــلــى صــعــيــد الأرقـــــــام الــرســمــيــة لـــلـــنـــازحـــين، فقد 
وردت في دراسة »واقع البيئة في لبنان والتوقعات 
ــذهــا كــل مــن »بــرنــامــج الأمــم 

ّ
نــف الــتــي  المستقبلية«، 

الــبــيــئــة  مـــع وزارة  بـــالـــتـــعـــاون  الإنـــمـــائـــي«  المـــتـــحـــدة 
واليونيسف والمفوّضية السامية لشؤون اللاجئين 
)صــادرة عــام 2021(، أن عــدد سكان لبنان ارتفع 
ألــف نسمة عــام 2011،  مــن نحو 5 مــلايــين و200 
وارتــفــعــت  عـــام 2018.  ألـــف  إلـــى 6 مــلايــين و800 
 508 مــن  الــواحــد  الكيلومتر  فــي  السكانية  الكثافة 
أشخاص عام 2011 إلى 669 شخصاً عام 2018. 
إلى  الحكومة  وفي عام 2017، خلصت إحصاءات 
أن النازحين يشكلون 30% من السكان وهو أعلى 

معدّل في العالم.
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مكانه،  السوري  الشمال  في  الميداني  الوضع  يراوح 

الروسية،   - التركية  المباحثات  عنه  ستسفر  ما  انتظار  في 

الــروس  يحاول  وإذ  نتائج.  من  الأميركية،   - التركية  وتلك 

عبر  ــكــردي،  وال التركي  ين 
َ

الطرف مــن   
ّ

كــل موقف  تليين 

ق في الجنوب 
ّ
ب

ُ
اقتراح مشروع تسوية مماثل لذلك الذي ط

الآن،  إلى  النجاح  مضمونة  تبدو  لا  جهودهم  فإن  السوري، 

 
ً

واضعة ــراوغ،  ت تــزال  لا  »قسد«  أن  لهما 
ّ

أو ين: 
َ

رئيس ين 
َ
لسبب

تطبيق   
ً

ومقترِحة الأميركي،  الجانب  على  الأكبر  رهانها 

ل 
ّ

ة الروسية الجديدة على تل رفعت فقط، التي تفض
ّ

الخط

خسارتها على الدخول في تسوية حقيقية مع الحكومة 

قبل ببساطة تكرار 
َ

ا ثانيهما، فهو أن تركيا لن ت
ّ

السورية؛ وأم

شكلياً  الأكراد  المقاتلون  انسحب  عندما   ،2019 عام  تجربة 

قبضتهم  بقيت  فيما  ــذاك،  آن فة 
َ

المستهد المناطق  من 

مة عليها
َ

العسكرية والإدارية محك

واصل المراوغة: لا انسحاب من دون مقابل
ُ

»قسد« ت

اقترح الروس سحب قوات

»قسد« والإبقاء على »الأسايش« 

إلى جانب الجيش السوري

»قسد« وافقت على الانسحاب

من منبج وعين العرب بشرط 

»الأسايش« اعتراف دمشق بـ

ح »تسوية« الشمال:
ّ

روسيا تنق

نستنسخ 
ْ
فل

تجربة الجنوب

سوريا

»قسد« بعدم المساس بمنبج وعين العرب )أ ف ب( مت واشنطن تطمينات لـ
ّ

قد
مات الدولية 

ّ
لم تسهم مشاريع المنظ

في تخفيف معاناة اليمنيين )أ ف ب(

أعاد لافروف طرح تطبيق »اتفاق أضنة« كمدخل للتسوية في الشمال السوري )أ ف ب(

علاء حلبي

بعد ساعات من إنهاء الوفد الروسي، 
برئاسة نائب وزير الخارجية، سيرغي 
حيث  لإسطنبول  زيــارتــه  فيرشينين، 
أجرى لقاءات مع مسؤولين أتراك، من 
الخارجية، سادات  بينهم نائب وزير 
أونـــــــال، خــــرج وزيـــــر الــــدفــــاع الــتــركــي، 
ــار، بــتــصــريــحــات جــديــدة  خــلــوصــي آكــ
أعلنت  التي  العسكرية  العملية  حــول 
ــــاده مـــــــراراً عـــزمـــهـــا عـــلـــى تــنــفــيــذهــا  بــ
 إنــــهــــا »مـــســـألـــة 

ً
ــدّ »قـــــســـــد«، قــــائــــا ــ ضــ

تقنية ومسألة تكتيكات وحسابات«. 
ــذا الــتــصــريــح بــتــمــهّــل تــركــي،  وأنــبــأ هـ
 بتحصيل مــكــاســب عــلــى طــاولــة 

ً
أمـــا

الـــحـــوار الــســيــاســيــة، بــــدلًا مــن خــوض 
غمار حرب من شأن الخسائر المرافقة 
لها أن تؤدي دوراً حاسماً، ربّما لغير 
مصلحة الرئيس رجب طيب إردوغان، 
في  رة  المــقــرَّ الرئاسية  الانتخابات  في 
المقبل. وعلى  العام  شهر حــزيــران من 

المـــطـــلـــوب، لإيـــقـــاف الــعــمــلــيــة، تسليم 
الـــحـــدوديـــة للحكومة  المــنــطــقــة  كــامــل 

السورية من دون أيّ مقابل«.
ــم أن تـــركـــيـــا أعـــلـــنـــت أنــهــا  ــ ــلـــى رغـ وعـ
أن  إلا  الـــــــروســـــــي،  المــــقــــتــــرح  تــــــــدرس 
ــقــابــلــه بــالــرفــض، 

ُ
الــــواضــــح أنـــهـــا ســت

كــونــهــا رفـــضـــت ســابــقــاً أيّ انــتــشــار 
شكلي للجيش السوري في المنطقة، 

ــد« فــي  ــســ ــي وقـــــت تـــســـتـــمـــرّ فـــيـــه »قــ فــ
إحكام قبضتها العسكرية والإداريــة 
 

ّ
عليها، مثلما حدث عام 2019. ولعل

ــر إلـــى ذلـــك الــرفــض أيــضــاً، 
ّ

مــمّــا يــؤش
التركي، رجــب طيب  الرئيس  تشديد 

إردوغان، خال اتصال مع
بوتين،  فاديمر  الــروســي،  نظيره  ئ 
ــر المـــنـــطـــقـــة  ــيــ ــهــ ــة تــــطــ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ـــى »أهــ ــلــ ــ عـ
الحدودية مع سوريا من الإرهابيين 
بــعــمــق 30 كــلــم كــمــرحــلــة أولــــــى«. في 
المقابل، أعاد وزير الخارجية الروسي، 

الرغم ممّا حمله كام أونال من تأكيد 
لم  الهجوم، فهو  غير مباشر لتأجيل 
 مــن نــبــرة تــهــديــد مــســتــمــرّة ضــدّ 

ُ
يــخــل

بة بالابتعاد 30 كلم عن 
َ
»قسد«، المطال

ــرّره إردوغــــان،  ــر الـــذي كــ الـــحـــدود، الأمـ
خـــــــال اتـــــصـــــال هــــاتــــفــــي مـــــع نـــظـــيـــره 
ــــي، فـــاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، نــاقــش  ــــروسـ الـ
خـــالـــه الـــطـــرفـــان مــلــفــات عــــديــــدة؛ من 
بالحرب  المتعلق  الحبوب  ممرّ  بينها 

في أوكرانيا.
وفي تفاصيل ما قدّمه الوفد الروسي 
لأنــقــرة، أوضــحــت مــصــادر كــرديــة، في 
حـــديـــث إلـــــى »الأخــــــبــــــار«، أن الـــــروس 
ــتـــي  ــــات الـ ــــاشـ ــقـ ــ ــنـ ــ عـــــــرضـــــــوا، خــــــــال الـ
ــم فــــي ســـوريـــا  ــهـ ــواتـ خـــاضـــهـــا قـــائـــد قـ
ألــكــســنــدر تــشــايــكــو، مــع قــائــد »قــســد« 
ـــين لـــأوّل 

َ
مــظــلــوم عــبــدي، خـــال زيـــارت

إلـــى مــديــنــة الــقــامــشــلــي فـــي الــحــســكــة، 
ــداً، بـــعـــد رفــــــض عـــبـــدي  ــ ــديــ ــ طــــرحــــاً جــ
ـــل فــــي ســحــب 

ّ
الــــطــــرح الـــقـــديـــم المـــتـــمـــث

ــانــــي(  ــوبــ ــرب )كــ ــ ــعـ ــ ــــين الـ ــن عـ ــ ــه مـ ــ ــواتـ ــ قـ

ــدة  ــ ــاً لـــيـــس فـــقـــط عـــلـــى وحـ ــ ــوديــ ــ وجــ
ــلــــى الأمـــــن  أراضــــــــــي ســــــوريــــــا، بـــــل عــ

القومي التركي«.
ــل إعـــــــام، عــن  ــائــ وبــيــنــمــا نــقــلــت وســ
مـــصـــادر تــركــيــة رســمــيــة، أن »الـــوفـــد 
الروسي عرض على تركيا انسحاب 
قــســد مـــع أســلــحــتــهــا مـــن عـــين الــعــرب 
ــلــــب، والإبــــقــــاء  ــبـــج فــــي ريــــــف حــ ــنـ ومـ
عــلــى قـــــوات الأســــايــــش بــعــد دمــجــهــا 
بالمؤسسة الأمنية للدولة السورية«، 
»الأخبار«، أن  أكدت مصادر كردية، لـ
»قسد وافقت بالفعل على الانسحاب 
ــــن مـــنـــبـــج وعــــــين الـــــعـــــرب، ودخــــــول  مـ
مــؤســســات الـــدولـــة الــســوريــة إليهما 
لــكــن شــرط  للمشاركة فــي إدارتــهــمــا، 
اعـــتـــراف دمــشــق رســمــيــاً بــالأســايــش 
المصادر  وأضافت  الذاتية«.  والإدارة 
أيّ انسحاب كامل  تــرفــض  »قــســد  إن 
مـــن المــنــطــقــة، أو دخـــــول المــؤســســات 
إلــيــهــا مــن دون أن تكون  الــحــكــومــيــة 
ــبــــين  ــانــ ــجــ هــــــنــــــاك تـــــــــنـــــــــازلات مــــــــن الــ
اعتبرت  وإذ  والـــروســـي«.  الــحــكــومــي 
م 

ّ
أن »دمــشــق ومــوســكــو تــريــدان تسل

فقد  ــنـــازلات«،  تـ أيّ  دون  مــن  المنطقة 
جزمت أن »قسد مستعدة للمواجهة 
ــان  كــ إذا  الأتـــــــــــــراك  ــع  ــ مــ الــــعــــســــكــــريــــة 

سيرغي لافروف، في كلمة في منتدى 
ــراءات بــريــمــاكــوف«، طــرح تطبيق  »قــ
اتـــفـــاق أضــنــة كــمــدخــل لــلــتــســويــة في 
الــشــمــال الـــســـوري، مــن خـــال تأكيده 

أن »روسيا مهتمة بعملية استئناف 
الـــحـــوار عــلــى أســــاس تــطــبــيــق اتــفــاق 
معتبراً  وتركيا«،  سوريا  بين  أضنة 
لـــهـــذه  الأســــاســــيــــة  ــــبــــات 

ّ
ــل »المــــتــــطــ أن 

ــعــــت، قـــبـــل الـــتـــوصّـــل  ــل رفــ ــ ومـــنـــبـــج وتـ
إلـــى اتــفــاق مــع دمــشــق تــعــتــرف خاله 
»الإدارة الــذاتــيــة«، وهــو ما  ـــ ــ الأخــيــرة بـ
تـــرفـــضـــه الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة رفــضــاً 
قــاطــعــاً. وبــيّــنــت المـــصـــادر أن المــقــتــرح 
الــجــديــد قــضــى بسحب قـــوات »قــســد« 

والإبــقــاء على عناصر الأمــن الداخلي 
الكردية )الأســايــش( إلــى جانب قوات 
الـــجـــيـــش الــــــســــــوري، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
رفـــــع الـــعـــلـــم الـــــســـــوري، وإعــــــــادة عــمــل 
الــدوائــر الحكومية، فــي مــا يشبه إلى 

ــة الــروســيــة الــتــي جــرى 
ّ
ــدّ مـــا الــخــط حـ

بقيت  حــيــث  الــجــنــوب،  فـــي  تطبيقها 
الفصائل المعارضة إلى جانب القوات 
أنهى الاقتتال  الــذي  الأمــر  الحكومية، 
الحالة  إلــى  ونقلها  المنطقة،  هــذه  فــي 
الروسية  المقاربة  أن  على  السياسية. 
الجديدة سرعان ما قوبلت، بعد فترة 
ــقـــصـــود، بــتــصــعــيــد  ــركـــي مـ ــيـ تـــــــردّد أمـ
ــادرت، وفــق  مــن قِــبــل واشــنــطــن الــتــي بــ
المــصــادر ذاتــهــا، إلــى تقديم تطمينات 
وعين  بمنبج  المــســاس  بعدم  »قسد«  لـ
لِمــا لهما من أهمية كبيرة في  الــعــرب، 
كــيــان »الإدارة الــذاتــيــة« الــتــي تــحــاول 
ــتــــحــــدة تـــرســـيـــخـــهـــا فــي  الــــــولايــــــات المــ
سوريا. وبهذا، تبقى مسألة تل رفعت 
الــتــي أبــلــغ المـــســـؤولـــون الأمــيــركــيــون، 
ــهــا بــيــد الــــروس، 

ّ
قــــادة »قـــســـد«، أن حــل

ــيــــة« إلــــى إعـــان  وهــــو مـــا دفــــع »الــــذاتــ
ة الروسية 

ّ
موافقتها على تنفيذ الخط

في تل رفعت فقط. لكن موسكو أصرّت 
عــلــى أن تشمل الــتــســويــة عــين الــعــرب 
أن هاتين  أيــضــاً، وخــصــوصــاً  ومنبج 
»اتـــفـــاقـــيـــة  ـــين مـــشـــمـــولـــتـــان بــــ

َ
المـــنـــطـــقـــت

عة بين تركيا وروسيا 
ّ
سوتشي« الموق

عام 2019.
 مــوافــقــة تركيا 

ّ
بـــنـــاءً عــلــيــه، وفـــي ظـــل

ــة الــــروســــيــــة  ــ
ّ
ــط ــخــ المـــحـــتـــمَـــلـــة عــــلــــى الــ

الــجــديــدة، بــاتــت »قــســد« أمـــام تــحــدّي 
ــرارات مــصــيــريــة ضــمــن مـــدّة  ــ ـــخـــاذ قــ

ّ
ات

زمنية محددة: فإمّا الموافقة على هذه 
مواجهة  أو  تفاصيلها،   

ّ
بــكــل ــة 

ّ
الــخــط

مـــســـؤولـــي  أن  إلا  أخــــــــــرى.  خــــــيــــــارات 
يــــحــــاولــــون  يـــــــزالـــــــون  ــة« لا  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــذاتـ ــ ــ »الـ
ـــن لأيّ 

َ
اســتــثــمــار رفــــض دمـــشـــق المـــعـــل

الحسكة - أيهم مرعي

ــبــــي عـــمـــوم  ــنــــســ يـــــســـــود الـــــــهـــــــدوء الــ
مناطق الشريط الحدودي الشمالي 
السوري، المهدّد بعملية برّية تركية 
القصف  استمرار  رغم  جديدة، على 
ــــع عــلــى 

ّ
ــقــــط ــتــ المــــدفــــعــــي الــــتــــركــــي المــ

قـــرى فـــي ريـــف عـــين الـــعـــرب الــغــربــي 
ــــب، وريـــــــــف الـــحـــســـكـــة  ــلـ ــ ــالــــي حـ ــمــ شــ
الشمالي الغربي. ويأتي ذلك وسط 
مــبــاحــثــات منفصلة  لــنــتــائــج  ــب 

ّ
تــرق

يــجــريــهــا الــــروس والأمــيــركــيــون مع 
الأتــــــراك بـــهـــدف إقــنــاعــهــم بــالــعــدول 
عن الهجوم. وفي هذا الإطار، أجرى 
ــائـــب وزيــــر  ــــي بـــرئـــاســـة نـ ــــد روســ وفـ
الـــخـــارجـــيـــة، ســـيـــرغـــي فــيــرشــيــنــين، 
مــــــع وفــــــــد تـــــركـــــي بـــــرئـــــاســـــة نـــائـــب 
ــال،  ــ ــيـــة، ســــــادات أونــ ــر الـــخـــارجـ ــ وزيــ
مــبــاحــثــات فـــي مــديــنــة إســطــنــبــول، 
أعلنت الخارجية التركية، في بيان، 
أنـــهـــا جــــــدّدت خـــالـــهـــا »تــطــلــعــاتــهــا 
ــرة الــتــفــاهــم  ــذكـ ــى تــنــفــيــذ بـــنـــود مـ إلــ
ــو بــخــصــوص  ــكـ المــــوقــــعــــة مــــع مـــوسـ
الإرهــابــي   »YPG»و  »PKK« تنظيم 
فــي ســوريــا«، مــؤكــدة »حــزمــهــا على 
مكافحة التنظيم الذي يشكل خطراً 
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صنعاء - رشيد الحداد

ــفـــاع ســقــف تــمــويــل خــطــط الاســتــجــابــة  عــلــى رغـــم ارتـ
مة الدولية 

ّ
الإنسانية الأممية في اليمن، وحديث المنظ

عـــن تــنــفــيــذ مــشــاريــع بــمــلــيــارات الــــــــدولارات ســنــويــاً، 
اليمنيين،  مــعــانــاة  فــي تخفيف  لــم يسهم  ذلــك  أن   

ّ
إلا

أكبر عملية استثمار في  المقابل عن  فيما كشف في 
المنطقة. وتـــدور شبهات فساد  أفــقــر شــعــوب  مــآســي 
ل  حوَّ

ُ
ت البلد، والتي  العاملة في هــذا  مات 

ّ
المنظ حــول 

المساعدات إلى حسابات خاصة بها، ليجري تبديد 
جزء غير يسير منها في إنشاء تحصينات ضخمة 
المــزيــد من  المنظمات، وشـــراء  تلك  فــي محيط مكاتب 
التي  طائراتها  نفقات  عن   

ً
فضا المــدرّعــة،  السيارات 

فيها، بينما يمنيون كثيرون 
ّ
صّصت لخدمة موظ

ُ
خ

 لحظة نتيجة فقدان مئات الأصناف من 
ّ

يموتون كل
الأدوية والمحاليل المنقذة للحياة.

تمويلات ضخمة

ــار، تـــجـــاوزت  ــنــــوات الــــحــــرب والــــحــــصــ ــدى ســ ــ عـــلـــى مـ
العالمي«  الغذاء  التي حصل عليها »برنامج  الأمــوال 
ــار »مـــشـــروع الاســتــجــابــة  ـــ12 مــلــيــار دولار، فـــي إطــ ــ الـ
البرنامج،  أن   

ّ
إلا المــتــحــدة،  لــأمــم  التابع  الإنــســانــيــة« 

الـــذي تــحــدّث فــي آخــر تقرير لــه صــدر الشهر الفائت 
عن أنه يقدّم مساعدات لنحو 13 مليون يمني بشكل 
دوري من إجمالي 30 مليون نسمة، أقرّ هو نفسه بأن 
مستوى الأمن الغذائي في هذا البلد يعدّ الأسوأ منذ 
أربـــع ســنــوات، وأن ســوء التغذية الــحــادّ فــي أوســاط 
يــتــهــدّد حـــيـــاة 2.3 مــلــيــون  الــخــامــســة  الأطـــفـــال دون 
 أنه تجاهَل مسألة استيراده كمّيات كبيرة 

ّ
إنسان. إلا

مــن المــســاعــدات الــغــذائــيــة الــفــاســدة بــأســعــار بخسة، 
 
ّ
 من البقوليات، و362880 طن

ّ
بلغت نحو 93563 طن

من المكمّات الغذائية الخاصة بسوء تغذية الحوامل 
والأطفال دون الخامسة، جرى توزيعها على عشرات 
آلاف المواطنين. ووفق البيانات التي حصلت عليها 
»الأخــبــار«، فقد تمّت إعــادة أكثر من ربــع مليون طن 
من زيت الطبخ المنتهي الصاحية إلى بلد المصدر، 
 مــن المــســاعــدات 

ّ
تــلــفــت أكــثــر مــن 440 ألـــف طـــن

ُ
فــيــمــا أ

نتيجة سوء التخزين في مخازن »برنامج الأغذية« 
غير المؤهّلة. وتحوّل هذان التهاون والهدر إلى سبب 
رات الجوع في اليمن، 

ّ
رئيس من أسباب ارتفاع مؤش

حــيــث مـــن إجــمــالــي 2.3 مــلــيــون طــفــل مــصــاب بــســوء 
التغذية الحادّ، يحصل 15% فقط على الحدّ الأدنى 
»يونيسيف«.  لـ وفقاً  الحياة،  على  للبقاء  الــغــذاء  من 
التقييم المشترك  يــؤكــد »تــقــريــر  نــفــســه،  ــار  وفـــي الإطــ
بين وكالات الاستجابة الإنسانية« في اليمن، والذي 
ون من »معهد دراسات التنمية« 

ّ
أعدّه باحثون مستقل

وصـــــدر مــنــتــصــف حــــزيــــران المــــاضــــي، فــشــل مــشــروع 
مليار   16 نحو  على  رغــم حصوله  على  الاســتــجــابــة 
دولار خال سبع سنوات من عمر الحرب، مؤكداً أن 
هذه الاستجابة »منخفضة بشكل غير مقبول«. وإذ 
والــتــجــاوزات وسوء  الثغرات  من  »العديد  كشف عن 
والفشل  الــرقــابــة  وغــيــاب  التنسيق  وعـــدم  التخطيط 
في الــوصــول إلــى الفئات الأكثر ضعفاً«، فقد أكــد أن 
»المدارس الجديدة بُنيت بشكل سيّئ، والطرق نصف 
ــدادات عفا  الــزراعــيــة لا تعمل، والإمــ مكتملة، والآلات 
الــصــحــي تفيض،  الــصــرف  الـــزمـــن، وخـــزانـــات  عليها 
المراحيض  إلــى  تفتقد  داخــلــيــاً  الــنــازحــين  ومخيمات 
ووســـائـــل الـــراحـــة الأســـاســـيـــة«. كــمــا انــتــقــد الــتــدابــيــر 
ــمــات، ومنها 

ّ
ــخــذتــهــا المــنــظ

ّ
الأمــنــيــة المــفــرطــة الــتــي ات

فيها،  ــغ 
َ
ومــبــال كبيرة  بتحصينات  مكاتبها  إحــاطــة 

لينتهي الأمر بالموظفين معزولين في مكاتب محميّة، 
التي  المجتمعات  مع  المطلوب  التفاعل  من  وبعيدين 

يعملون فيها.

مشاريع عالية الكلفة

ــكــشــف وثـــائـــق حــصــلــت عــلــيــهــا »الأخــــبــــار« أن عـــدداً 
َ
ت

ــمــات الـــدولـــيـــة حــصــلــت عــلــى تــمــويــل كبير 
ّ
مـــن المــنــظ

لــتــنــفــيــذ مــشــاريــع إنــســانــيــة فـــي الــيــمــن، مـــن دون أن 
وبحسب  التنفيذ.  إلــى  طريقها  المــشــاريــع  هــذه  تجد 
ه منظمة 

ْ
الــذي قادت فــإن أحــد المشاريع  الوثائق،  تلك 

»يـــوســـيـــد« الأمـــيـــركـــيـــة تـــحـــت مـــســـمّـــى »مــجــتــمــعــات 
دولار،  مليون   11.6 كلفته  بلغت  أقـــوى«،  معاً  يمنية 
ــة أي ما  ــ نــفــقــات إداريــ بــيــنــهــا 9.1 مــلــيــون دولار  مـــن 
منها  استفاد  مليون دولار   2.5 مقابل  نسبته %78، 
المجتمع كتمويل مباشر، وهو ما لا تتجاوز نسبته 
ل  ــــاوي« المــمــوَّ 22%. كــذلــك، وصــلــت كلفة مــشــروع »مـ
مــن قِــبَــل المفوضية الأوروبــيــة عــام 2019، ولمـــدّة عــام، 
النازحين،  مخيّمات  في  المعيشية  الظروف  لتحسين 
النازحين منه  أن استفادة   

ّ
إلا إلى 1.3 مليون دولار، 

لم تتجاوز 394 ألف دولار بنسبة 29%، مقابل أكثر 
من 700 ألف دولار بنسبة 71% كنفقات تشغيلية. أمّا 
»أوفندا«،  مة 

ّ
قيام منظ في  ل 

ّ
فيتمث الثالث،  النموذج 

مليون   9.1 نحو  باقتطاع  و2020،   2019 عــامَــي  بــين 
ـــدّمـــت 

ُ
دولار كــنــفــقــات تــشــغــيــلــيــة مـــن مــنــحــة مــالــيــة ق

كمساعدة طارئة للحدّ من الأمراض ووفيات السكان 
مباشرة  مساعدات  مقابل  النزاعات،  من  المتضرّرين 
ون بلغت 2.6 مليون دولار. أمّا 

ّ
استفاد منها المستحِق

ت مطلع الأسبوع 
ّ
أحدث حلقات ذلك المسلسل، فتجل

للتنمية«  الأميركية  »الوكالة  أعلنت  الجاري، عندما 
تنفيذ مشروع صرف صحّي مع منظمة »يونيسيف« 
ذ فعلياً هو 

ّ
ف

ُ
بقيمة 18 مليون دولار، ليتبيّن أن ما ن

أثــار  مــا  ــي دولار، 
َ
تــتــجــاوز كلفته مــلــيــون مــشــروع لا 

حفيظة العشرات من الناشطين اليمنيين.

اشتراطات ومخاوف

ــمــات الـــدولـــيـــة وشــريــكــاتــهــا 
ّ
ـــحـــمّـــل المــنــظ

ُ
ــك، ت ــ إزاء ذلـ

ية سلطات صنعاء المسؤولية عن تأخير بعض 
ّ
المحل

المــرجــوّة.  إلــى خواتيمها  عــدم وصولها  أو  المشاريع 
مة محلية 

ّ
وفــي هــذا الإطــــار، يــقــول مــســؤول فــي منظ

الكشف عن  رفــض  أممية في صنعاء،  ذ مشاريع 
ّ
تنف

»الأخبار«، إن »الهاجس الأمني يسيطر على  اسمه، لـ
عمل الجهات الحكومية المشرفة«، مضيفاً أن »هناك 
قصوراً كبيراً في إعداد خطط الاحتياج السنوية من 
دور  »همّشت  بأنها  الأخيرة  هماً 

ّ
مت الحكومة«،  قبل 

الجهاز المــركــزي لــإحــصــاء، وفــي الــوقــت نفسه تريد 
مشاريع تنموية ومستدامة من دون أن تكون لديها 

ــمــات 
ّ
ــة مــنــطــقــيــة«. ومـــن هــنــا، »تــقــع المــنــظ

ّ
رؤيــــة وخــط

إعاقة  أو  أخــطــاءً،  بارتكابها  تتسبّب  ضــغــوط  تحت 
بعض المشاريع ورفضها أيضاً تحت مبرّر عدم تلبية 

أولويات المرحلة«، كما يقول المسؤول.
ــيــة أخــــرى، شريكة 

ّ
ــمــة مــحــل

ّ
مــن جــهــتــهــا، تــشــكــو مــنــظ

لأمم المتحدة أيضاً، من اشتراطات يضعها »المجلس 
الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون 
الــــدولــــي فــــي صـــنـــعـــاء )ســـكـــمـــشـــا( لمـــنـــح الــتــراخــيــص 
أن   

ً
موضحة مات«، 

ّ
المنظ قِــبَــل  مــن  مة  المقدَّ للمشاريع 

»من بين هذه الاشتراطات، طلب تعديل حجم بنود 
الموازنات المالية للمشروع بحجّة رفع نسبة المعونة 
»أحياناً  أنــه   

ً
مضيفة المستفيدين«،  إلــى  تصل  الــتــي 

ــــرى على  يـــكـــون المــجــلــس عــلــى صـــــواب، وأحـــيـــانـــاً أخـ
خطأ، وهو ما يؤدّي إلى إلغاء مشاريع يكون اليمن 
إليها«. كذلك، »يضغط »سكمشا«  أمــسّ الحاجة  في 
مات 

ّ
المنظ قـــدرات  لبناء  صة  المخصَّ المــوازنــات  لإلــغــاء 

مة لــه، وهــو مــا يــؤدي إلى  المحلية فــي المشاريع المقدَّ
ــمــات وإبـــقـــاء تــلــك الـــدولـــيـــة هي 

ّ
إضـــعـــاف هــــذه المــنــظ

المشاريع«،  من  الأكبر  النسبة  تنفيذ  على  المستحوذ 

شار إليها، مُطالباً 
ُ
مة الم

ّ
وفق ما يقول مصدر في المنظ

»إعـــادة الــنــظــر فــي الــتــعــاطــي مــع الأنشطة  المــجــلــس بــــ
قة بحماية المرأة والمساواة، والتي تتمّ عرقلتها 

ّ
المتعل

ــل خـــطـــراً عــلــى الـــهـــويـــة الإيــمــانــيــة 
ّ
بــحــجّــة أنـــهـــا تــمــث

تكون  الغالب  وفــي  المجتمعية،  والتقاليد  والــعــادات 
غاً فيها«.

َ
هذه المخاوف غير منطقية ومبال

التسهيلات »قائمة«

ــــام فـــي »المــجــلــس  فـــي المــقــابــل، يــنــفــي مــديــر عـــام الإعـ
الأعلى للشؤون الإنسانية«، جمال الأشول، أن يكون 
المجلس سبباً في تأخير أيّ مشاريع إنسانية، مشيراً، 
في حديث إلى »الأخبار«، إلى أن »إجمالي المشاريع 
ــمــات فــي تــقــديــمــهــا إلـــى المجلس 

ّ
ـــرت المــنــظ

ّ
الــتــي تـــأخ

بعد توقيعها مع المانحين، بلغت 59«. وحول رفض 
المجلس التوقيع على المشاريع، يفيد بأن »الاتفاقيات 
الــفــرعــيــة الــتــي تـــمّ الــتــوقــيــع عليها مــن قِــبَــلــهــم، خــال 
الــفــتــرة المــمــتــدّة مـــن كـــانـــون الــثــانــي حــتــى أيـــلـــول من 
مات 

ّ
»المنظ أن  إلــى  بلغت 134«، لافتاً  الــجــاري،  العام 

نفسها رفضت التوقيع على خمس اتفاقيات فرعية، 
فيما المــجــلــس رفـــض ثــاثــاً لأســبــاب عـــدة منها أنها 
لا تلبّي حــاجــات المــواطــن، أو تــمــسّ الــهــويــة اليمنية 
ــاً 

ّ
وعـــــــادات وتــقــالــيــد المــجــتــمــع الــيــمــنــي، وحــــــوّل ســت

أخــريــات إلـــى أنــشــطــة«. ويــؤكــد الأشــــول أن »المجلس 
العاملة  الــدولــيــة  مات 

ّ
للمنظ التسهيات  كافة  يــقــدّم 

أنه  موضحاً  صــنــعــاء«،  حكومة  سيطرة  مناطق  فــي 
العاملين في  »أصــدر 4241 تصريحاً لتسهيل حركة 
 18374 أصــدر  كما  المحافظات،  الإنساني بين  المجال 
العالمي خال الأشهر  لبرنامج الأغذية  تصريح نقل 
التسعة الأولـــى مــن الــعــام الــجــاري«، مضيفاً أنــه »تــمّ 
أيضاً منح الشحنات الجمركية للمساعدات الواصلة 
الفترة  عبر المنافذ الجمركية وميناء الحديدة خال 
ذاتها، 825 تصريحاً بإجمالي 523 ألف طن، فيما بلغ 
إلــى مــطــار صنعاء  الــقــادمــين  إجمالي عــدد الموظفين 
تأشيرات وتصاريح دخول  مُنحوا  والــذيــن  الــدولــي، 

1973 منذ بداية 2022 وحتى أيلول الفائت«.

انخراط في الانقسام

ــهــم مـــصـــادر حــكــومــيــة فـــي صــنــعــاء، فـــي حــديــث 
ّ
تــت

ــمــات تــابــعــة لــأمــم المــتــحــدة 
ّ
إلــــى »الأخــــبــــار«، مــنــظ

برفض إيصال المساعدات إلى عدد من المحافظات 
عــلــنــت مــن قِبل 

ُ
، تــحــت ذريــعــة أنــهــا أ

ً
كــصــعــدة مــثــا

التحالف السعودي - الإماراتي كمنطقة حرب عام 
 عن تصنيف مناطق أخرى كمحافظة 

ً
2015، فضا

ريمة على أنها »عالية المخاطر« على رغم تصاعد 
المــعــانــاة الإنــســانــيــة فــيــهــا. وتــعــتــبــر المـــصـــادر هــذا 
ــهـــات دول  ــبـــات وتـــوجّـ الـــســـلـــوك »مــتــنــاغــمــاً مـــع رغـ

العدوان«.
مات الدولية رفض صنعاء 

ّ
قابل بعض المنظ

ُ
كذلك، ت

مــنــحــهــا تــراخــيــص لــتــنــفــيــذ مــشــاريــعــهــا، بــنــقــل هــذه 
ــــى مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة المـــوالـــيـــة  الأخــــيــــرة إلـ
ــلـــى رغـــم  ــاً، عـ ــ ــيـ ــ ــالــــف«، والمــــعــــتــــرَف بـــهـــا دولـ ــتــــحــ ـــ«الــ لــ
إقـــرار الأمـــم المــتــحــدة، أخــيــراً، بــأن عمل المنظمات في 
أكــدت  إذ  بــالمــخــاطــر.  الجنوبية محفوف  المــحــافــظــات 
مديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة 
لتنسيق الشؤون الإنسانية، رينا غياني، في إحاطة 
ــن الــشــهــر الــفــائــت، أن »تــدهــور  قــدّمــتــهــا لمــجــلــس الأمــ
ي أبــين وشــبــوة، يجعل 

َ
الــوضــع الأمــنــي فــي محافظت

متزايد  بشكل  الإنساني عرضة  المجال  في  العاملين 
الــســيــارات والاخــتــطــاف وغيرها من  لعمليات سرقة 
 بــــأن خــمــســة مـــن مــوظــفــي الأمـــم 

ً
ــرة ــ ــذكّ ــ الــــحــــوادث«، مُ

المتحدة لا يزالون في عداد المفقودين بعد اختطافهم 
في العاشر من شباط الماضي، من الطريق الرابط بين 

الخديرة ومودية في أبين.
ــل الـــحـــكـــومـــة المـــوالـــيـــة  ــ ــواصـ ــ ـ

ُ
ـــــقـــــدّم، ت

َ
عـــلـــى رغـــــم مــــا ت

ــمــات 
ّ
لــــ«الـــتـــحـــالـــف« تــصــعــيــد ضــغــوطــهــا عــلــى المــنــظ

نقل  إلــى  عها 
ْ
دف بهدف  صنعاء  فــي  العاملة  الدولية 

مقرّاتها إلى عدن، بذريعة وسْم حركة »أنصار الله« 
التحريض  إلــى  أنها تلجأ  قِبلها. كما  بــالإرهــاب من 
»المركز الوطني  ضدّ كيانات مموّلة من الأمم المتحدة كـ
لــألــغــام«، الــذي ينتظر منذ ســنــوات وصــول معدّات 
خــاصــة بــكــشــف الألـــغـــام وســـتـــرات واقــيــة للكاشفين. 
مات 

ّ
المنظ الخناق على  إلى ذلك، تضييقها  ويضاف 

المــحــلــيــة، وإقـــرارهـــا قــائــمــة خــاصــة بــالــبــنــوك المــصــرّح 
مات 

ّ
والمنظ والصناديق  الــوكــالات  مع  بالتعامل  لها 

صــادرة  لوثيقة  ووفقاً  مشاريعها.  لاستمرار  كشرط 
عن البنك المركزي في عدن، فقد وجّهت تلك الحكومة 
ية بنقل أرصدتها إلى بنوك 

ّ
مات الدولية والمحل

ّ
المنظ

ــه، تــحــت طــائــلــة  ــرافــ خــاضــعــة لــرقــابــة بــنــك عــــدن وإشــ
خاذ إجراءات عقابية ضدّها.

ّ
ات

»كهوف« العمل الإنساني في اليمن:
ّ

أموال أكثر... إغاثة أقل

بـــرّي تــركــي جــديــد، باعتبارهم  تــقــدّم 
مــســألــة الـــدفـــاع عــن الــشــمــال الــســوري 
من مسؤولية الحكومة السورية، وأن 
»الإدارة«  تمسّ  لا  التركية  التهديدات 
التي ستستمر حتى لو خسرت بعض 
المــنــاطــق فــحــســب، وإنــمــا تــمــسّ أيضاً 
التي تدافع  وحــدة الأراضـــي السورية 
عنها دمشق. وفي الوقت نفسه، لا تزال 
»قــســد« تــعــوّل على مــوقــف واشنطن، 
التي حاولت وضع مقترحها القاضي 
بإعادة هيكلة »الذاتية« وبناء عاقات 
بينها وبــين أنــقــرة، على الــطــاولــة من 
دون جدوى. وإلى أبعد من ذلك تذهب 
بعض الآراء داخل »قسد«، حيث ترى 
أفــضــلــيــة خـــســـارة تـــل رفــعــت فـــي حــال 
المــواجــهــة مــع تــركــيــا، على الانسحاب 
ــة جــمــيــعــهــا  ــدَفـ ــهـ ــتـ مــــن المــــنــــاطــــق المـــسـ
وتــســلــيــمــهــا لــلــجــيــش الـــســـوري، حتى 
مع قبول موسكو ودمشق الإبقاء على 
»الأسايش« فيها. ويرى أصحاب هذه 
الأثقل  الـــوزن  لون 

ّ
يمث والــذيــن  الآراء، 

داخــل »قسد«، أن تسليم تلك المناطق 
 الــتــفــاوضــي 

ّ
ــل خـــســـارة فـــي المـــلـــف

ّ
يــمــث

مــع الــحــكــومــة الــســوريــة حـــول مسألة 
بقاء »الذاتية«، والذي تحاول الأخيرة 
وضعه على طــاولــة الــحــوار بحثاً عن 

قه.
ّ
حق

َ
اتفاق يضمن لها ت

في موازاة ذلك، صعّدت هيئة »تحرير 
ــام« )جــبــهــة الـــنـــصـــرة(، وفــصــائــل  الـــشـ
ــــول خــطــوط  أخــــــرى مــنــتــشــرة عـــلـــى طـ
ــاس ضــــمــــن مــــنــــاطــــق »خـــفـــض  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـ
الــتــصــعــيــد« )مــحــافــظــة إدلــــب، ومعها 
أجــــــــــزاء مـــــن أريــــــــــاف حــــلــــب، وحــــمــــاة، 
ــا، عــبــر  ــهــ ــاتــ ــروقــ ــــن خــ ــة(، مـ ــ ــيــ ــ ــــاذقــ والــ
محاولة تنفيذ عمليات خاطفة، ورفع 
ــكـــاك. فـــي المـــقـــابـــل، ردّ  ــتـ مــســتــوى الاحـ
مناطق  باستهداف  الــســوري  الجيش 
ــطــــاق الـــهـــجـــمـــات، بــــالإضــــافــــة إلـــى  انــ
ــتــل 

َ
تــنــفــيــذ كــمــين فـــي ريـــف الــاذقــيــة ق

خـــالـــه عـــــدداً مـــن المــســلــحــين، وقــبــض 
ــلــــى أحـــــدهـــــم حــــيــــاً، وفـــــــق تــســجــيــل  عــ
مصوّر وزعته وزارة الدفاع. وجاء ذلك 
في وقت أعادت فيه موسكو التشديد 
على ضرورة التزام أنقرة بتعهّداتها، 
تمهيداً  الإرهــابــيــة«  »الفصائل  وعـــزل 
لـــعـــمـــلـــيـــة ســـيـــاســـيـــة بـــــين المــــعــــارضــــة 
ين. ومن شأن هذا 

َ
والحكومة السوريت

 إدلــــب وفــتــح 
ّ

الــتــذكــيــر أن يــعــيــد مــلــف
الواجهة،  إلــى  الاذقية   - حلب  طريق 
وبالتالي أن يفتح الباب أمام إمكانية 
 

ّ
ــي فـــــي المـــلـــف ــدانــ ــيــ تـــحـــقـــيـــق تـــــقـــــدّم مــ
المذكور، بالتوازي مع حلحلة معضلة 
مــنــبــج وعــــين الـــعـــرب وتــــل رفـــعـــت، في 
 الـــذي 

ّ
حــــال عــــدم الـــتـــوصّـــل إلــــى الـــحـــل

تأمله موسكو من مساعيها الأخيرة، 
مـــرتـــبـــطـــان  ــــين 

َّ
ــف ــلــ المــ أن  ــاً  وخــــصــــوصــ

اتفاقية »ســوتــشــي 2019«   وفــق 
ً
فــعــا

وملحقاتها.

أجــــل  مـــــن  الآن،  نـــضـــجـــت  ــلـــيـــة  الـــعـــمـ
 قــضــايــا مـــحـــددة لــضــمــان الأمـــن 

ّ
حـــل

على الــحــدود، مــع الأخـــذ بالحسبان 
المــــخــــاوف المـــشـــروعـــة لـــتـــركـــيـــا«. لكن 
رئــيــس »هــيــئــة الــعــاقــات الــخــارجــيــة 
في الإدارة الذاتية«، بدران جيا كرد، 
ردّ على التصريح الروسي بالقول إن 
»فرض اتفاق أضنة إجحاف جائر، لا 
المنطقة«.  أبناء  قِبل  يمكن قبوله من 
ورأى أن »الاتــفــاقــيــة غــيــر مــشــروعــة، 
وضد مصالح شعبنا، ولم يعتمدها 
ــلـــس الــــشــــعــــب الـــــــســـــــوري، وهــــي  مـــجـ
تركيا  احتال  تكرّس  أمنية  اتفاقية 

لمناطق في سوريا«.
ــذ »الـــتـــحـــالـــف  ــ

ّ
ــف ــــي هــــــذا الـــــوقـــــت، نــ فـ

الدولي« بقيادة واشنطن، بالاشتراك 
ــرّي في  ــ مـــع »قـــســـد«، عــمــلــيــة إنـــــزال بـ
ــزور، هي  ــ قــريــة الــــزر فــي ريـــف ديـــر الـ
ــيـــا عــمــلــيــة  الأولــــــــى مـــنـــذ إعـــــــان تـــركـ
»المــخــلــب الــســيــف«. يــأتــي ذلـــك وســط 
أنــبــاء تنشرها وســائــل إعـــام كردية 
عــن نــجــاح أمــيــركــي فــي إقــنــاع أنــقــرة 
منطقة  على  هجوم  أيّ  تنفيذ  بعدم 
شــــرق الــــفــــرات، وقـــصـــر عــمــلــهــا على 
مــنــاطــق غـــرب الـــفـــرات، الــتــي تنتشر 

فيها القوات الروسية.

تحقيق

مات الدولية 
ّ

ل المنظ
ّ

حم
ُ

ت

ية سلطات 
ّ
وشريكاتها المحل

صنعاء المسؤولية عن تأخير 

بعض المشاريع أو عدم وصولها 

ة
ّ

إلى خواتيمها المرجو



المــــعــــارك... أيــــام الأربـــعـــن قــد انتهت 
ا 

ّ
وحـــان مــوعــد الــزئــيــر وانــتــظــروا من

أفعالنا«.
منذ  »الــعــريــن«،  مجموعة  وساهمت 
ــــي رفــــــع مــســتــوى  الإعـــــــــان عـــنـــهـــا، فـ
الاشــتــبــاك فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، إلــى 
التي سبقتها  »كتيبة جنن«  جانب 
فــي الــظــهــور، وخــلــقــت وعــيــا مــقــاوِمــا 
ــالــــة اشـــتـــبـــاك عــــامــــة، واكــتــســبــت  وحــ
ــا ســيــشــكّــل  ــمـ ــيـ شـــعـــبـــيـــة واســــــعــــــة، فـ
زاً 

ّ
 مــعــز

ً
الــظــهــور الأخـــيـــر لــهــا، عـــامـــا

لــحــالــة الاشــتــبــاك المــمــتــدّة فــي عموم 
الــضــفــة. ويُــتــفــق أن الــظــهــور الأخــيــر، 
والذي جاء في الأيام الأخيرة لحكومة 
ت في إنهاء 

ّ
لابيد - غانتس التي تغن

»العرين«، توّجها بالفشل والإخفاق؛ 
فالتقديرات الأمنية الإسرائيلية ترى 
أن سياسة لابيد ووزير أمنه أخفقت 
ما سمّته  بقمع  أهدافها  في تحقيق 
التحتية  البنى  وتفكيك  ــاب«،  »الإرهــ

ــحــة، وهـــو مــا أســهــم فــي ظهور 
ّ
المــســل

أبرزها  جــديــدة،  حة 
ّ
مسل مجموعات 

نابلس،  في منطقة  الأســـود«  »عرين 
و»عـــش الــدبــابــيــر« فــي مخيم جنن. 
ـــط الإعــــام 

ّ
وعـــقـــب هــــذا الـــعـــرض، ســـل

ــلـــى الـــــواقـــــع فــي  الــــعــــبــــري الــــضــــوء عـ
الــضــفــة، فــقــالــت صــحــيــفــة »يــديــعــوت 
تـــحـــوّلـــت،  الـــضـــفـــة  ــرونـــــــوت«، إن  أحـــــ
خـــال الأشـــهـــر الأخـــيـــرة، إلـــى مــخــزن 
ســــاح كــبــيــر، ســيــكــون مـــن الــصــعــب 
انــدلاع تصعيد   

َ
السيطرة عليه حــال

كــبــيــر. ونــقــلــت عـــن ضــابــط كــبــيــر في 
الــجــيــش، قــولــه إن »مــنــاطــق الــضــفــة 
بــاتــت أشــبــه بــمــخــزن كــبــيــر لــلــســاح، 
 اســـتـــمـــرار عــمــلــيــات الــســطــو 

ّ
ــل فـــي ظــ

ــازن، وعــمــلــيــات الــتــهــريــب  عــلــى المــــخــ
المــتــواصــلــة عــبــر الـــحـــدود مــع الأردن 

ومصر«.
وفي تعليقه على ظهور »العرين«، قال 
مــديــر مــركــز »يــبــوس« لــاســتــشــارات 
سليمان  الاستراتيجية،  والدراسات 
»الأخــــبــــار«، إنــــه »فــاجــأ  بــــشــــارات، لـــــ
ــا أن  ــهــ ــاب، أوّلــ ــبــ ــبـــن لــــعــــدّة أســ ــراقـ المـ

11 العالم10 العالم

◄ مبوب  ►

◄ وفيات  ►

◄ مطلوب  ►

شركة مفروشات في المكلّس بحاجة إلى 

عمال في المجالات التالية: معلّم طراحة، 

معلّم تركيب برادي، معلّم نجارة عربي 

وموبيليا، معلّم حفّ الدهان، للتواصل 

على الرقم: 03213575

بسم الله الرحمن الرحيم
الــنــفــس المطمئنة ارجــعــي  أيّــتــهــا  »يـــا 
إلى ربك راضية مرضية فادخلي في 

عبادي وادخلي جنتي«
)صدق الله العظيم(

ــى  ــ ــن الأســ ــ ــد مــ ــزيــ ــمــ ــم بــ ــكــ ــيــ نـــنـــعـــى إلــ
والتسليم بقضاء الله فقيدنا الغالي

علي شمس 
والده المرحوم حسن شمس

والدته سعدى المقداد
زوجته سميرة حجازي

ابنه: الأستاذ بدري 
بناته: المحامية نجاح 

الصحافية ضحى 
الدكتورة سناء 
 المهندسة هالة 

الأستاذة سوسن 
الإعامية ضياء 

أصهرته: السيد محمد السيد
المهندس أحمد الجباوي 

الدكتور بال أبو ريش
الدكتور حبيب فياض

أحفاده: الدكتور علي وسارة شمس،
 وأيمن وأليسار السيد،  

وكاميليا ورامي الجباوي،
وعــادل ومــازن جابر، ويوسف ويــارا 

أبو ريش. 
بـــلـــدتـــه  ــبــــانــــة  جــ فـــــي  الـــــثـــــرى  ووريَ 
المــغــيــري يــوم أمــس الأحـــد 11 كانون 

الأول، الساعة الواحدة.
تقبل التعازي اليوم الإثنن في منزل 

الفقيد في المغيري.
الأول( في  كــانــون   13( الثاثاء  وغــداً 
طـــرابـــلـــس، فـــي مـــنـــزل صـــهـــره محمد 
الــســيــد الـــكـــائـــن فـــي شـــــارع الــثــقــافــة، 
الطابق  الــعــقــاد،  الــرحــمــن  عبد  بناية 

الثاني من الساعة 3 حتى 6 مساء. 
الأول(  ــانــــون  كــ  16( الــجــمــعــة  ويــــــوم 
فـــي بـــيـــروت فـــي جــمــعــيــة التخصص 
والــتــوجــيــه الــعــلــمــي )الــجــنــاح - قــرب 
مقر أمــن الــدولــة( من الساعة 3 حتى 

6 مساء. 
الآسفون:

آل شمس وآل حجازي وآل المقداد وآل 
الــســيــد وآل الــجــبــاوي وآل أبـــو ريــش 
أهالي  فياض وعموم  وآل  وآل جابر 

المغيري.
بعده طول  مــن  ولكم  الرحمة  للفقيد 

البقاء.

بسم الله الرحمن الرحيم
الــنــفــس المطمئنة ارجــعــي  ايــتــهــا  »يـــا 
إلى ربك راضية مرضية فادخلي في 
عبادي وادخــلــي جنتي« )صــدق الله 

العظيم(
بمزيد من الرضى والتسليم بمشيئة 

الله تعالى
الغالية  فقيدتنا  وفــــاة  الــيــكــم  نــنــعــي 
المغفور لها بإذن الله تعالى المرحومة

جهدا محمود حلاوي
زوجة المرحوم علي توفيق حاوي

ــة فـــاطـــمـــة خــلــيــل  ــا المــــرحــــومــ ــهــ والــــدتــ
حاوي

ــداء زوجـــتـــه ضــحــى الــزيــن  أولادهـــــا فــ
وربيع

بناتها رانية وعبير
أحفادها وفاء وعلي

وزينة زوجة زياد بيضون وعائلتها
وحسن ابن المرحوم عصام خليل

أشقاؤها عارف زوجته غادة الشريف 
وعائلته وعلي

ــــوزفـــــن  شــــقــــيــــقــــاتــــهــــا المــــــرحــــــومــــــة جـ
وعائلتها

سعاد زوجة جون رايت وعائلتها
وزينب وأمل وعائلتها وغادة

صـــلـــي عـــلـــى جــثــمــانــهــا عـــصـــر أمـــس 
٢٠٢٢ ووري  الأول  كــانــون   11 الأحـــد 
الـــثـــرى فـــي جــبــانــة بــلــدتــهــا صــــور – 

قضاء الجنوب.
ــازي الــــيــــوم الإثــــنــــن 1٢  ــعــ ــتــ تـــقـــبـــل الــ
ــاري وغــــداً الـــثـــاثـــاء 13 مــنــه من  الـــجـ
الــســاعــة الــثــالــثــة بــعــد الــظــهــر ولغاية 
ــــادي خــريــجــي  الــســابــعــة مـــســـاء فـــي نـ
الجامعة الامريكية في بيروت، شارع 

الحمرا، الوردية.
ــلــــه وقــــــــدره آل  ــقـــضـــاء الــ ــــون بـ ــراضــ ــ الــ
ــــاوي والــــزيــــن والـــشـــريـــف وخــلــيــل  حـ

وعموم أهالي صور.
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ــيـــراً، مـــن مـــدّ وجـــزر،  المــجــمــوعــة، أخـ
فــــــي ضــــــــوء مـــــــحـــــــاولات الاحـــــتـــــال 
اغتيال  عقب  وانــدفــاعــه  اجتثاثها، 
قــائــدهــا، الـــحـــوح، إلـــى الادعـــــاء أنــه 
أنـــهـــى المـــجـــمـــوعـــة. وتـــرافـــقـــت هـــذه 
ــهـــود حــثــيــثــة  ــا مــــع جـ المــــزاعــــم أيـــضـ
بـــذلـــتـــهـــا الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــن عـــنـــاصـــر  ــ ـــى مـ

ّ
ــا تـــبـــق ــ ــواء مـ ــ ــتــ ــ لاحــ

»العرين«، عبر مفاوضتهم لتسليم 
ــم، فــــــي مــــقــــابــــل الـــتـــعـــهّـــد  ــ ــهـ ــ ــــاحـ سـ
جانب  مــن  إعــفــاء  عــلــى  بحصولهم 
إســرائــيــل، إذ زعــم الإعـــام العبري، 
أن 6٠ عنصراً من »العرين«  آنــذاك، 

موا أنفسهم للسلطة.
ّ
سل

ــن«  ــريــ ــعــ وبــــعــــودتــــهــــا، رسّـــــخـــــت »الــ
مــصــداقــيــة كــبــيــرة، إذ كــانــت أكـــدت، 
أنــهــا بخير  الــســابــقــة،  بياناتها  فــي 
ولم تنتهِ، على رغم اعتبار البعض 
ــــي مـــتـــنـــهـــا مـــبـــالـــغـــا فــيــه  ــا جــــــاء فـ ــ مـ
د 

ّ
ليفن ظهورها  جــاء  كذلك،  أحيانا. 

ــتـــال ويــثــبــط جــهــود  ادعــــــاءات الاحـ
ــه تـــرافـــق مع  الــســلــطــة، لا ســيــمــا وأنــ
ي إطاق نار 

َ
ي المجموعة عمليت

ّ
تبن

ي حــوارة وبيت فوريك. 
َ
على حاجز

وارتفع، في اليومَن الماضيَن، عدد 
عمليات إطاق النار على الحواجز 
الاحــتــال  جيش  ونــقــاط  العسكرية 
ــي  ــ ــتـ ــ ــــس، والـ ــلــ ــ ــابــ ــ فـــــــي مــــحــــافــــظــــة نــ
ــــود« إلـــى جانب  ــت »عــريــن الأسـ

ّ
تــبــن

 
ّ

»كتيبة باطة« عــدداً منها، ما يدل
ــــم عملياتها 

ْ
إلـــى زخ عــلــى عــودتــهــا 

ــفـــة، فــي  ــهـــدت الـــضـ الـــســـابـــقـــة، إذ شـ
 
ً
ـــ٢4 المــاضــيــة، 19 عــمــا ــ الــســاعــات الـ
مقاوِما، من بينها 7 عمليات إطاق 

نار وإلقاء عبوات متفجرة.
»العرين«  ويُعدّ العرض العسكري لـ
للمجموعة  جــديــدة  ولادة  بــمــثــابــة 
ــهـــت، فـــي بــيــان  ــقـــاوِمـــة، الــتــي وجّـ المـ
ألــقــاه أحـــد عــنــاصــرهــا، رســائــل في 
إلــى الشارع  أوّلــهــا،  عــدّة اتجاهات: 

ــزال بخير  الــفــلــســطــيــنــي بــأنــهــا لا تــ
الضربات ومحاولات  كل  رغم  على 
فصيل  أيّ  تتبع  لا  وأنها  إنهائها، 
سياسي، قائلة إن المسير العسكري 
 »جزء بسيط 

ّ
مته ما هو إلا

ّ
الذي نظ

نطمئن  أن  أردنـــــا   )...( لــديــنــا  مــمّــا 
ونوجّه  عرينهم  على  أبناء شعبنا 
ــة إلــــــى شــعــب  ــ ــالـ ــ ــذا المـــســـيـــر رسـ ــهــ بــ
عليكم  يــكــذب  بـــأن جيشكم  الــكــيــان 
ويــجــرّكــم إلــى الــهــاويــة بـــإذن الــلــه«. 
وثــانــيــهــا إلــــى الـــعـــدو الإســرائــيــلــي 
ــأن مـــحـــاولات إنــهــائــهــا  والــســلــطــة بـ
 ذلك فهو واهم«. 

ّ
فشلت و»مَن يظن

 مـــا أكـــســـب عـــودتـــهـــا أهــمــيّــة 
ّ

ولـــعـــل
ــا جــاء  كـــبـــيـــرة، أنـــهـــا تـــرافـــقـــت مـــع مـ
فـــي الـــبـــيـــان مـــن »دراســـــــة الــعــريــن« 
»نحن  قــالــت:  إذ  الماضية،  للمرحلة 
في مجموعة عرين الأسود نستفيد 
الــــذي نتعامل  الـــواقـــع  ــم مــن 

ّ
ونــتــعــل

مــعــه، ونــفــاجــئ الــعــدو فــي ســاحــات 

»الأسود« يفاجئون الصديق والعدو

»العرين« ولادة ثانية لـ

فلسطين

ــيــــع  ــــت، فـــــي الأســــابــ
ّ
المــــجــــمــــوعــــة تــــلــــق

ــد مـــــن الــــضــــربــــات  ــديــ ــعــ ــة، الــ ــ ــيـ ــ ــــاضـ المـ
بـــاغـــتـــيـــال مـــجـــمـــوعـــة مــــن قـــيـــاداتـــهـــا 
 الــبــعــض أنها 

ّ
وكــــوادرهــــا، حــتــى ظـــن

انتهت، وبــات الحديث عن أشخاص 
ــم المــــيــــدانــــي  ــ ــــرهـ ــيـ ــ ــأثـ ــ مـــــعـــــدوديـــــن وتـ
د 

ْ
محدود، كما جرى الحديث عن عق

العديد  مع  اتفاقات  الأمنية  الأجهزة 
من عناصرها«. ولفت بشارات إلى أن 
أكثر ما يمكن ماحظته في الظهور 
الأخـــيـــر لــلــمــجــمــوعــة، هـــو إعــامــهــم، 
ــقــــاومــــن »خـــرجـــوا  المــ خـــصـــوصـــا أن 
م وبــزيّ موحّد، 

َّ
بشكل مفاجئ ومنظ

الأدوات  امتاكهم بعض  إلى  إضافة 
الــكــامــيــرات،  المــتــطــوّرة ومـــن ضمنها 
 على بداية تأسيس نواة 

ّ
وهو ما يدل

إعــامــيــة لإيــصــال رســالــتــهــم وبعض 
المشاهد التي يرغبون في إيصالها«. 
ووفق بشارات، فإن ظاهرة »العرين« 
قــد تــكــون مــن »الــظــواهــر المــهــمّــة التي 

وثقة  باهتمام  أن تحظى  استطاعت 
عليها  سهّل  ما  وهــو  الفلسطينين، 
ــادة تــأهــيــل ذاتـــهـــا. وهـــذا ربّــمــا ما  إعــ
يُــقــلــق إســـرائـــيـــل، ويـــطـــرح تــســاؤلات 
حـــــــول قــــــــوّة المــــجــــمــــوعــــة مــجــتــمــعــيــا 
ــا  ــدادهــ ــتــ ــة امــ ــيــ ــانــ ــكــ وتـــغـــلـــغـــلـــهـــا وإمــ
مــن حــالــة مرتبطة ببعض  لــتــتــحــوّل 
الأشخاص، إلى حالة أكثر تنظيما«.

وحـــــــول مـــصـــداقـــيـــة »الــــعــــريــــن« الــتــي 
ت في الظهور الأخير، قال بشارات 

ّ
تجل

»كـــمـــراقـــبـــن، اعــتــقــدنــا فـــي لــحــظــة ما 
العرين،  بيانات  في  مبالغة  هناك  أن 
بخاصة بعد اغتيال عدد من قادتها، 
والحديث عن استسام البعض الآخر 
لــلــســلــطــة، لــكــن مــشــهــد الــجــمــعــة أعـــاد 
ــــى ســـيـــاقـــه الــطــبــيــعــي الأول،  ــر إلـ ــ الأمــ
الـــحـــفـــاظ  ــة  ــمـــوعـ المـــجـ ــاعـــت  ــتـــطـ إذ اسـ
تــعــزيــزهــا...  وربــمــا  مصداقيتها  على 
تساؤلات  تطرح  الأخــيــرة  والعمليات 
حــول مــا إذا كــانــت الــعــريــن قــد رمّمت 

نــفــســهــا وخــلــقــت تــــوازنــــات جـــديـــدة... 
وهذه أسئلة ربّما تحمل الأيام المقبلة 
ــي 

ّ
ــن كــيــفــيــة تــلــق ــ إجــــابــــة عـــلـــيـــهـــا«. وعـ

الإعــــــام الـــعـــبـــري لــظــهــور »الـــعـــريـــن«، 
قـــــال المـــخـــتـــصّ فــــي الــــشــــأن الـــعـــبـــري، 
ــار«، إنــه  ــبــ »الأخــ ـــ عــصــمــت مــنــصــور، لــ
 لحكومة 

ً
بر فشا

ُ
كان »متفاجئا، واعت

ــاءل عـــمّـــا  ــ ــســ ــ لابــــيــــد - غــــانــــتــــس«، وتــ
ــعـــودة تــعــنــي عـــودة  إذا كــانــت هــــذه الـ
العمليات، لافتا إلى أن الإعام العبري 
ـــط الـــضـــوء عــلــى الــتــضــلــيــل الـــذي 

ّ
ســـل

قــام بــه لابــيــد وغــانــتــس، خــال الفترة 
الماضية، والذي ترافق مع الانتخابات 
فــي شــأن إنــهــاء هــذه الــظــاهــرة، بينما 
ســــــادت دعـــــــوات إلـــــى إعـــــــادة تــشــديــد 
نابلس.  مدينة  على  الأمنية  القبضة 
ولفت منصور إلى أن إسرائيل تدرس 
مــن الــنــاحــيــة الاســتــخــبــاريــة والأمــنــيــة 
هــذا الــظــهــور، ومــا إذا كــان »جــديــا أو 

استعراضيا«.

رام الله - أحمد العبد

ــــل الـــظـــهـــور الـــســـاطـــع لمــجــمــوعــة 
ّ
ــث مــ

القديمة  البلدة  في  الأســود«  »عرين 
فــي نــابــلــس، الــجــمــعــة، رصــاصــة في 
الإسرائيلية  الأمنية  المؤسسة  رأس 
ــم نـــجـــاحـــهـــا فــي  ــزعْــ الـــتـــي احـــتـــفـــت بــ
 
ً
وفشا حة، 

ّ
المسل المجموعة  اجتثاث 

جديداً لعملية »كاسر الأمواج« بعد 
وجاء  انطاقها.  من  أشهر   1٠ نحو 
ــلـــي المـــجـــمـــوعـــة خـــال  ــاتـ ــقـ ــور مـ ــهــ ظــ
حــفــل تــأبــن قــائــدهــا، وديـــع الــحــوح، 
استثنائيّا  شــهــدائــهــا،  مــن  وكــوكــبــة 
للجميع،  المــقــايــيــس، ومــفــاجــئــا  بــكــل 
ع، بخاصّة أنه بدا أقوى 

َّ
وغير متوق

مــن أيّ ظــهــور ســبــق، نــظــراً إلــى عدد 
والاحتياطات  المشاركن،  المقاومن 
ــــــخــــــذة مـــــــن قِــــبَــــلــــهــــم. 

ّ
الأمـــــنـــــيـــــة المــــــت

واكــتــســبــت عــــودة »الـــعـــريـــن« أهــمــيّــة 
وزخــمــا لــكــونــهــا أعــقــبــت مــا مـــرّت به 

جهدت السلطة 

الفلسطينية لاحتواء 

ى من 
ّ

ما تبق

عناصر »العرين«
غزة - رجب المدهون

عن  الإسرائيلي  الاحتلال  جيش  إعلان  مع  بالتزامن 
مناورة عسكرية على حدود قطاع غزة، وأخرى في شمال 
استنفارها.  درجة  من  المقاومة  رَفعت  ة، 

ّ
المحتل فلسطين 

أمس،  صباح  الإسرائيلي،  الجيش  باسم  الناطق  وأعلن 
انطلاق مناورة عسكرية على حدود القطاع، مشيراً إلى 
أنها ستضمّ القوات العاملة في منطقة »الغلاف«، »قوات 
كما  تفجيرات،  أصوات  خلالها  سمَع 

ُ
وست غزة«،  فرقة 

لها حركة نشطة لقوات الأمن والمركبات العسكرية، 
ّ
ستتخل

بهدف رفع كفاءة قوات الاحتلال وجاهزيتها في المنطقة 
المحاذية للقطاع. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، في وقت 
طلق عليها اسم 

َ
سابق، أنه بدأ مناورة عسكرية مفاجئة أ

جندي   8000 فيها  وسيشارك   ،»2 الساخن  »الشتاء 
نظامي و5000 جندي احتياط، على أن تستمرّ حتى يوم 
غدٍ الثلاثاء. وفي هذا السياق، تساءل مراسل »القناة 14«: 
»هل نحن مقبلون على تصعيد في الشمال بعد استدعاء 
مفاجئة؟«،  لمناورة  الجيش  من  احتياط  جندي   5000
لوحظ خلالها حركة طيران حربي إسرائيلي فوق مناطق 
طول  على  للآليات  نشطة  إلى حركة  إضافة  غزة،  قطاع 
منطقة الحدود. وحاكت المناورة الجارية عدّة سيناريوات، 
ة في منطقة سكانية كثيفة 

ّ
منها القدرة على الضرب بدق

مثل غزة، مروراً بالاحتلال والسيطرة على مناطق إطلاق 
 إلى عمليات مداهمة واسعة 

ً
الصواريخ في لبنان، وصولا

النطاق في الضفة الغربية.
»الأخبار«،  لـ الفلسطينية،  المقاومة  في  مصادر  وكشفت 
من  رَفعت  غزة،  قطاع  في  الفلسطينية  الفصائل  أن 
جاهزيتها على خلفية إعلان الاحتلال عن المناورة على 
فصائل  لدى  ب  التأهُّ حالة  ع 

ْ
رف جاء  كما  القطاع.  حدود 

وزير  طلقها 
َ
أ التي  التصريحات  مع  متساوقاً  المقاومة، 

الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، نهاية الأسبوع الماضي، 
ب لاحتمال وقوع  وطلب فيها من الجيش الاستعداد والتأهُّ
ة، قد يمتدّ 

ّ
أيّ حدث يؤدّي إلى تصعيد في الضفة المحتل

إلى غزة. وكانت حركتا »حماس« و»الجهاد الإسلامي« 
رهب 

ُ
ت »لن  إنها  بالقول  غانتس،  تصريحات  على  ردّتا 

ة«.
ّ
الشعب الفلسطيني، ولن توقف ثورته في الضفة المحتل

في هذا الوقت، قالت صحيفة »يديعوت أحرونوت« إن نيابة 
الاحتلال قدّمت أخيراً لائحة اتهام ضدّ أسير فلسطيني 
الأمنية  الأجهزة  قِبَل  من  تجنيده  بزعم  غزة،  قطاع  من 
الداخلي  الأمن  جهاز  اختراق  لمحاولة  »حماس«  لـ التابعة 
المقاومة  أبلغ عناصر  أنه  مدّعية  »الشاباك«،  الإسرائيلي، 
الداخلي على حاجز بيت  بأن ضابطاً يتبع جهاز الأمن 
حانون، عرض عليه العمل مع »الشاباك«، فيما طلب منه 
ضباط الأمن الفلسطيني العمل مع »الشاباك« وخداعهم، 
من أجل تنفيذ مهمّات أمنية للمقاومة. وبحسب الصحيفة 
العبرية، فإن استخبارات الاحتلال تواجه معضلة كبيرة 
الأخيرة،  السنوات  في  غزة،  قطاع  في  تجنيد عملاء  في 

ذتها المقاومة.
ّ
بفعل الإجراءات التي نف

مناورة »استثنائية« على حدود غزة:

بها
ّ

المقاومة ترفع تأه

كلمات متقاطعة

1- فنان عراقي – ٢- أعطاني مالًا با عوض – نوع ورد – 3- يمن بالأجنبية – 
مدينة أثرية في مصر في محافظة الجيزة – 4- لعن وشتم – اقتراب – كوكب 
شمسي – 5- يعشق الجمال – حديقة حيوانات بالأجنبية – منخفض بالأجنبية 
– 6- من أسماء الثعلب – 7- سلسلة جبال روسية – حفر البئر – 8- خوذة – من 

الأزهار – 9- ضاع – معدة الحيوان – خاف فرح – 1٠- شاعر سوري راحل 

أفقيا

ل عليهم بالمساعدة – ٢- 
ُ

1- جزيرة فرنسية في البحر الأبيض المتوسط – بخ
أخــافــه –  شبه جــزيــرة فــي بريطانيا – 3- مــن الــحــيــوانــات – حاجتي وبغيتي 
– 4- مجلس ثقافي حواري وأدبي – جحد – 5- للتفسير – الدسم في الأطعمة 
– 6- نهر فرنسي – من الاحجار الكريمة – 7- حبس – ذو هيبة ووقار بالعامية 
– 8- نهر روسي – نعم بالأجنبية – رقم عشرة بالأجنبية – 9- من الحيوانات – 

أوثق العقدة وشدّها – من الطيور – 1٠- رئيس حكومة لبناني راحل 

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- سيف – نكسر – ٢- افريقيا – ثم – 3- دارفور – 4- تضاهي – اهب – 5- يلطم – جيد – 6- ا 
و ي – صل – 7- غم – الرفش – 8- وارسو – وهن – 9- لير – افل – 1٠- زياد بن ابيه 

أفقيا

1-  سانتياغو – ٢- في – ضل – مالي – 3- فرقاطة – ريا – 4- هم – اسرد – 5- نقدي – الو – 
6- كيا – جور – ان – 7- ساراييفو – 8- فهد – شهاب – 9- ثوب – نفي – 1٠- نمر – قلب – له 

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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4195مشاهير

  4195متقاطعة  كلمات                                    

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

          1 

          2 

          3 

          4 

          5 

          6 

          7 

          8 

          9 

          10 

 

 :أفقياً    

مدينة أثرية في  – يمين بالأجنبية -3 –نوع ورد  –عوض أعطاني مالاً بلا  -2 –فنان عراقي  -1
حديقة  –يعشق الجمال  -5 –كوكب شمسي  –اقتراب  –لعن وشتم  -4 –مصر في محافظة الجيزة 

حفر  –سلسلة جبال روسية  -7 –من أسماء الثعلب  -6 –منخفض بالأجنبية  –حيوانات بالأجنبية 
شاعر سوري  -11 –خلاف فرح  –معدة الحيوان  –ضاع  -9 –من الأزهار  –خوذة  -8 –البئر 

 راحل 

 عمودياً:

شبه جزيرة   –أخافه  -2 –بخُل عليهم بالمساعدة  –جزيرة فرنسية في البحر الأبيض المتوسط  -1
 –جحد  –مجلس ثقافي حواري وأدبي  -4 –حاجتي وبغيتي  –من الحيوانات  -3 – في بريطانيا

ذو  –حبس  -7 – من الاحجار الكريمة –نهر فرنسي  -6 – الدسم في الأطعمة –للتفسير  -5
من  -9 –رقم عشرة بالأجنبية  –نعم بالأجنبية  –نهر روسي  -8 –هيبة ووقار بالعامية 

 رئيس حكومة لبناني راحل  -11 –من الطيور  – أوثق العقدة وشدهّا –الحيوانات 

 

 

  4195حل كلمات متقاطعة 

 أفقياً:

 –يهوى  -5 –أرض  –دنو  –سب  -4 –منف  –رايت  -3 –جوري  – وهبني -2 –كاظم الساهر  -1
 -11 –ترح  –كرش  –ضل  -9 –فل  –يينمية  -8 –رس  –اورال  -7 –الهيطل  -6 –با  –زو 

 نزار قباني 

3 5 9 6 8 2 7 4 1

4 1 2 7 3 5 8 9 6

7 6 8 4 1 9 5 3 2

2 4 5 3 6 8 9 1 7

8 7 6 1 9 4 3 2 5

9 3 1 2 5 7 4 6 8

6 8 3 5 4 1 2 7 9

5 2 4 9 7 6 1 8 3

1 9 7 8 2 3 6 5 4

5 9 1 7

9 2 7 4 5

4 1

3 1 4 2 8

2 1 5

3

1 7 2 5 4 8

7 4

9 6 2 1

الــعــراق بحثا عن  نــقــبّ فــي خــرســابــاد  فــرنــســي )18٠٢- 187٠(.  أثـــري 
عاصمة سرجون الثاني ملك آشور

5+4+3+6 = عاصمتها باماكو ■ 1٠+11+8+7+9 = لوح بالأجنبية ■ 
1+٢ = نهر إيطالي

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

»العرين« بمثابة ولادة جديدة للمجموعة المقاوِمة )أ ف ب(  العرض العسكري لـ
ّ

عد
ُ
ي
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داري مع فريق بريست، من دون إغفال 
أن مــدرب المغرب وليد الركراكي الذي 
وأمضى  الفرنسية،  الجنسية  يحمل 
فرنسا  في  الاحترافية  مسيرته  أغلب 
مــدافــعــا عــن ألـــوان تــولــوز وأجاكسيو 

وغرونوبل.
مواجهة مصيرية بين عناصر تعرف 
بــعــضــهــا الــبــعــض جـــيـــداً، وســـط نــديــة 
النهائي  بــلــوغ  هــو  الــحــافــز  مضاعفة. 
لأبناء  تواليا  والثاني  للمغرب،  الأول 

المدرب ديدييه ديشان.
وما يضفي على اللقاء أجواء سياسية 
الفرنسي  الرئيس  حضور  هو  أيضا، 
إيمانويل ماكرون مباراة الأربعاء، رغم 
إبــــداء الــعــديــد مــن الــجــهــات الفرنسية 
رغبتها في مقاطعة المونديال العربي 
غــرّد  مــاكــرون  البطولة.  انــطــاق  قبيل 
تويتر:  موقع  على  النهائي  ربــع  بعد 
»مـــبـــروك لـــلـــزرق! الــبــلــد كــلــه يــدعــمــكــم: 
للمغاربة:  معا.  النهاية  إلــى  سنذهب 
موعدنا  التاريخي.  انتصاركم  نحيّي 
رآها  تغريدة  وهــي  النهائي!«،  نصف 
ــنــة مــن 

ّ
ــالــــة مــبــط بـــعـــض المـــغـــاربـــة رســ

الرئيس الفرنسي »بأننا سنغلبكم«.
لا كــفــة مــائــلــة لمــنــتــخــب عــلــى حــســاب 
 أن هــــذه المــــبــــاراة هي 

ً
ــة آخـــــر، وخــــاصــ

ــــى الـــتـــي يــلــتــقــي فيها  الــرســمــيــة الأولــ
المـــغـــرب وفـــرنـــســـا فـــي بـــطـــولـــةٍ كــبــرى. 
كـــانـــت هـــنـــاك خــمــس مـــواجـــهـــات فقط 
بين »الديكة« و»أسود الأطلس«، مالت 
خالها الكفة لمصلحة منتخب فرنسا 
بثاثة انتصارات، وتعادلين، بينهما 
المغرب  منتخب  فقط حسمها  واحـــدة 

لمصلحته عبر ركات الترجيح.

أزمة سياسية حاضرة 

في نصف النهائي

حسين فحص

ت على خــروج  ستة وســتــون عاما مــرَّ
الحماية«  »عباءة  بـ عُــرف  ممّا  المغرب 
 لــــم يـــعـــد عــلــى 

ٌ
ــقــــال ــتــ الـــفـــرنـــســـيـــة. اســ

ــل، إذ  ــامــ ــررٍ كــ ــتـــحـ المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة بـ
ــيـــة الــعــديــد  ــهـــدت الـــســـنـــوات المـــاضـ شـ
مــن الــتــوتــرات بــين الــبــلــديــن. يتنافس 
ــاء على  ــعــ ــوم الأربــ المــنــتــخــبــان فــنــيــا يــ
بطاقة النهائي، لكن الصراع الحقيقي 

ى المستطيل الأخضر.
ّ
يتخط

أزمـــــة »صـــامـــتـــة« تــمــر بــهــا الــعــاقــات 
الــفــرنــســيــة المــغــربــيــة نــتــيــحــة خــافــات 
التأشيرات«.  »حــرب  آخرها  متراكمة، 
يأتي ذلك على خلفية القرار الباريسي 
الصادر في أيلول 2021، والذي يقضي 
بخفض عدد تأشيرات دخول المغاربة 
ــنــــصــــف، بــحــجــة  إلــــــى فـــرنـــســـا إلــــــى الــ
استقبال  إعــــادة  عــن  المملكة  »إحــجــام 
بصورة  فرنسا  في  المقيمين  رعاياها 

غير قانونية«.
»الــصــحــراء  ــر يــتــعــلــق بـــ ــبـ الـــتـــوتـــر الأكـ
الـــغـــربـــيـــة«، حــيــث يــثــيــر عــــدم وضـــوح 
مــوقــف فــرنــســا اســتــيــاء المـــغـــرب. تــرى 
الــصــحــراء الغربية،  المــتــحــدة أن  الأمـــم 
ــــي مــســتــعــمــرة إســـبـــانـــيـــة ســابــقــة،  وهـ
»منطقة غير متمتعة بالحكم الذاتي« 
فــــي غـــيـــاب تـــســـويـــة نـــهـــائـــيـــة. ويـــــدور 
نـــزاع منذ عــقــود حــول مصير الإقليم 
الــــصــــحــــراوي بــــين المــــغــــرب و»جـــبـــهـــة 
الجزائر.  من  المدعومة  البوليساريو« 
وتتردد باريس بشأن ملف الصحراء، 
ــدة مــع  ــديـ ــجـ ــارت عـــاقـــاتـــهـــا الـ ــ ــ كـــمـــا أثـ
ــم ذلـــك،  الـــجـــزائـــر اســـتـــيـــاء المــــغــــرب. رغــ

تشير الأوســاط السياسية إلى سعي 
من  للتهدئة  خــطــوات  لاتــخــاذ  فرنسا 
أجل إعادة بناء العاقات مع شريكها 
العربي  المغرب  منطقة  في  التاريخي 
عــلــى  ــلـــبـــا  سـ ذلــــــك  يـــنـــعـــكـــس  أن  دون 

الجزائر.
كــل هــذه الأجـــواء ربما تكون حاضرة 
ــدٍ، عــلــى اعــتــبــار أن  فــي مـــبـــاراة بــعــد غــ

الفائز يسجل نقطة على الخصم.
ــة، وأزمـــــــة  ــيــ ــيــــاســ ورغـــــــــم الأزمــــــــــة الــــســ
الــتــأشــيــرات الـــجـــديـــدة، بــقــي احــتــراف 
ــي فـــرنـــســـا  ــ ــن المـــــغـــــاربـــــة فــ ــ الــــعــــديــــد مــ
مـــــوجـــــوداً. ولـــلـــمـــفـــارقـــة، الـــعـــديـــد مــن 
المغربيين ولــدوا في باريس  الاعبين 
وضواحيها، مثل قائد أسود الأطلس 
رومــــان ســايــس وجــنــاح فــريــق أنجيه 
إلــى بوفال،  بــوفــال. بالإضافة  سفيان 
تــــضــــم صــــفــــوف المـــــغـــــرب لاعــــبــــا آخــــر 
يحترف مع أنجيه هو متوسط الميدان 
عز الدين أوناحي. ويلعب مع باريس 
سان جيرمان الظهير المغربي أشرف 

حكيمي منذ 2021.
ــا أبــو  تــتــعــدد الأســــمــــاء لــتــشــمــل زكـــريـ
خـــال لاعـــب تـــولـــوز، والمـــدافـــع أشـــرف  م

ّ
شربل كري

لطالما خرج النجم البرازيلي السابق 
بــيــلــيــه بـــتـــصـــريـــحـــاتٍ غـــيـــر صــائــبــة 
ــع الــكــثــيــريــن  ــ فــــي تـــوقـــعـــاتـــهـــا، مــــا دفـ
إلــــى تــجــاهــلــهــا، ومــنــهــا مـــا قــالــه في 
الماضي  الــقــرن  سبعينيات  منتصف 
بلقب  يفوز  قــد  أفريقيا  منتخبا  بــأن 
كـــأس الــعــالــم قــبــل الــوصــول إلـــى عــام 

.2000
وقتذاك قيل إن »الملك« يبدي تعاطفا 
بعدما  السمراء  البشرة  مع أصحاب 
السوداء« رمزاً لهم،  صار »الجوهرة 
وتــوقــعــاتــه تلك لــن تصيب يــومــا، إذ 

العالم في الألفية الجديدة من  دخــل 
أفريقي  تــتــويــجٍ  على  يشهد  أن  دون 

بلقب المونديال.
وقـــبـــل الــنــســخــة الــحــالــيــة فـــي قــطــر، 
الكاميروني  الاتحاد  رئيس  تحوّل 
لــلــعــبــة والــنــجــم الــســابــق صــامــويــل 
إيـــتـــو إلــــى مـــــادةٍ لــلــســخــريــة عــنــدمــا 
ـــع نــهــائــيــا أفــريــقــيــا صـــرفـــا بــين 

ّ
تـــوق

والمغرب. الكاميرون 
إيـــتـــو طــبــعــا لـــم يــصــب فـــي مـــا خــصّ 
مــنــتــخــب بـــــاده، لــكــن »الأســــــود غير 
المروّضة« لم تكن عادية في المونديال 
الــبــرازيــل في  الــحــالــي، فهي أسقطت 
ختام مشوارها في دور المجموعات، 
بينما يــبــدو »أســــود الأطــلــس« على 
بــعــد 90 دقــيــقــة مـــن بــلــوغ الــنــهــائــي، 

و180 من تحقيق ما توقعه بيليه.
لــكــن هـــل يــمــكــن ان نـــقـــول ان المــغــرب 

 للعالم؟
ً
سيتوّج بطا

ــرد طـــــــــرح هـــــــــذا الــــــــســــــــؤال قـــبـــل  ــ ــجــ ــ مــ
 من 

ً
المـــونـــديـــال كـــان ســيــعــتــبــر فــصــا

الــيــوم يجب أن يُطرح  الــجــنــون، لكن 
بـــشـــجـــاعـــة وبــــإيــــمــــان، ولــلــمــشــكــكــين 
يــمــكــن تــذكــيــرهــم بــســقــوط أكـــثـــر من 
ــة، وآخـــرهـــم  ــاربــ ــغــ ــد المــ كــبــيــر عـــلـــى يــ

إسبانيا والبرتغال.

كسر العقدة

مشاهد كثيرة من هاتين المواجهتين 
 
ً
، تترك قناعة

ً
العالم عامة ومن كأس 

قــادر على إصابة المجد،  بــأن المغرب 
الأفريقية  للقارة  المستقبل هو  وبــأن 
التي كسرت با شك عقدتها الأزلية 

المتمثلة بلعب الأدوار الثانوية.
العُقد كانت بسيكولوجية، وقد  أوّل 
ســقــطــت بـــالـــضـــربـــة الـــقـــاضـــيـــة الــتــي 
ســقــط بــهــا الإســــبــــان، وذلـــــك عــنــدمــا 
أشــرف حكيمي  المغربي  النجم  تقدّم 
 ترجيحية على 

ً
بكل ثقة ليسدد ركلة

طــريــقــة »بــانــيــنــكــا«، مـــن دون خــوف 
الــتــي أصابت  الرهبة  تلك  ومــن دون 
المــواقــف  فــي  المنتخبات »الــصــغــيــرة« 
الـــكـــبـــيـــرة أمــــــام المـــرشـــحـــين الأقــــويــــاء 

للعب الأدوار الأولى.
مــنــذ تــلــك الــلــحــظــة يــمــكــن الـــقـــول بــأن 
العالم  كــأس  تاريخ  في  نقطة تحوّل 
طــفــت إلـــى الــعــلــن، وقـــد أكــمــلــت دورة 
نـــجـــاح أفــريــقــيــة شـــهـــدت أيـــضـــا فــوز 
الــكــامــيــرون عــلــى الــبــرازيــل، وتــونــس 
عــلــى فــرنــســا حــامــلــة الــلــقــب، لينهي 
بـــرقـــمٍ  ــمــــوعــــات  المــــجــ دور  الأفــــــارقــــــة 
قياسي من النقاط بعدما جمعوا 24 
نقطة في 15 مباراة، ليتخطوا الرقم 
السابق بعدما شهد مونديال 2002 

حصدهم سويّا 15 نقطة.
وهــذه المسألة لم تكن صدفة بل هي 
ــا يــمــكــن أن تـــذهـــب إلــيــه  ــمّـ ــر عـ مـــؤشـ
 لناحية لعب أفريقيا 

ً
الأمور مستقبا

دوراً كبيراً في بطولات كأس العالم، 
وخصوصا بعد رفع عدد المنتخبات 
مــونــديــال 2026 حيث ستحصل  فــي 

على 9 مقاعد ونصف.

الإنتاج والعقول

المـــؤشـــر الــتــغــيــيــري يــظــهــر مـــن خــال 
نــاحــيــتــين فــنــيــتــين، الأولـــــــى تــرتــبــط 
لـــيـــس  الأمــــــــــــر  إن  إذ  ــــين،  ــبــ ــ ــــاعــ ــالــ ــ بــ

محصوراً بــولادة لاعبين في أوروبــا 
 صغيرة فيها 

ٍّ
احترافهم منذ سن أو 

ــة بــــل مــســألــة  ــاربـ ــغـ ــال المـ ــ كـــمـــا هــــي حـ
الإنتاج المحلي للمواهب، وقد عكس 
ــالـــه مــــدرب  ــا مــــا قـ ــمـ ــــذه المـــســـألـــة ربـ هـ
خروج  عقب  إنريكه  لويس  إسبانيا 
قا بأنه يعرف 

ّ
باده من البطولة، معل

ــــاســـــين بـــونـــو  الــــــحــــــارس المــــغــــربــــي يـ
لا  لكنه  النصيري،  والمهاجم يوسف 
يدري أبداً من أين ظهر له »ذاك الولد 

الذي يحمل القميص الرقم 8«.
هـــو تـــحـــدّث عـــن عـــز الـــديـــن أونـــاحـــي، 
الـــــذي تـــخـــرّج مـــن أكـــاديـــمـــيـــة محمد 
ــــي نــفــس  ــكـــرة الــــقــــدم، وهـ الــــســــادس لـ
منها لاعبون  خــرج  التي  الأكاديمية 
بــــــــــــــارزون مــــثــــل الــــنــــصــــيــــري نــفــســه 
والمــــدافــــع نـــايـــف أكـــــرد وغـــيـــرهـــم من 

نجوم المنتخب المغربي.
ــذا يــعــنــي أن أفــريــقــيــا حــسّــنــت من  هـ
ــتــــاج الـــتـــي تــحــتــاج إلــى  نــوعــيــة الإنــ
ــاء، وقـــد  ــنــ ــبــ ــلـــة مــــن الــ ــواتٍ طـــويـ ــ ــنـ ــ سـ
الماضي  فــي  إنــه  إذ  بالفعل،  تــأخــرت 
ــال الـــذي  ــ ــة المـ ــارقــ الــبــعــيــد خــســر الأفــ
الــقــدرة على تطوير  كــان سيعطيهم 
ــبـــب الانـــــتـــــداب  الــــــنــــــشء، وذلــــــــك بـــسـ
أنــه في  لــدرجــة  لبلدانهم،  الأوروبـــي 
أول ســبــع مـــونـــديـــالات كــانــت مصر 
ــلــة الـــوحـــيـــدة لـــلـــقـــارة الــســمــراء 

ّ
المــمــث

 ،1934 عــام  فــي نسخة  لعبت  عندما 
ــد بـــقـــي بـــعـــدهـــا المــــســــؤولــــون عــن  ــ وقـ
ــدم مــنــح  »الـــفـــيـــفـــا« مـــصـــرّيـــن عــلــى عــ
 مـــبـــاشـــرة 

ً
ــقـــعـــداً مــــؤهــــا الأفـــــارقـــــة مـ

مقاطعتهم  فــكــانــت  المـــونـــديـــال،  إلـــى 
ــــور في  الأمـ لــتــتــغــيّــر  لــنــســخــة 1966، 

المغرب يحيي »النبوءات القديمة« 

وحلم أفريقيا بكسر عقدة الانتداب

ر 
ّ

»بانينكا« حكيمي مؤشر لتغي

موازين القوى وكسر الأفارقة 

عقدة المنتخبات الكبيرة

سيكون هذا اللقاء 

الرسمي الأول بين 

المغرب وفرنسا

التالية. النسخة 
ــراراً  هـــم حـــاولـــوا تــغــيــيــر الـــصـــورة مــ
ــــدت فــــوز  ــهـ ــ ــــود شـ ــقـ ــ ــة عـ ــ ــــاثـ طـــــــــوال ثـ
الـــجـــزائـــر عــلــى ألمــانــيــا الــغــربــيــة عــام 
1982، وإقصاء المغرب للبرتغال عام 
للكاميرون على  1986، وفوز صارخ 

الأرجنتين عام 1990.
أمـــــا الـــنـــقـــطـــة الـــثـــانـــيـــة فـــهـــي تــرتــبــط 
ــمـــون دائـــــرة  ــن يـــرسـ ــذيــ بــــالمــــدربــــين الــ
النجاح، وهم نتاج القارة الأفريقية، 
يــدخــل ممثلوها  أن   

ً
لــيــس صــدفــة إذ 

الــخــمــســة إلــــى نــهــائــيــات قــطــر تحت 
إشراف مدربين أفارقة، أبرزهم طبعا 
الــذي يبدو  الــركــراكــي،  المغربي وليد 
الأكثر إيمانا بإمكانية تحقيق الحلم 
الأفــريــقــي. لـــمَ لا؟ يــجــب أن نــؤمــن به 

وبمنتخبه أيضا.

للمواجهة رغم الإصابات الكبيرة التي 
أصابت أبرز نجومه.

وصل المغرب إلى نصف النهائي من 
دون أن يخسر أي لقاء في أصعب 

 
َّ

مسار ممكن، حتى إن شباكه لم تتلق
سوى هدف واحد في 5 مباريات، 

سجله المدافع نايف أكرد بالخطأ في 
مرماه.

هذه النتائج لم تكن وليدة الصدفة، 
بل نتيجة للعمل الجاد والتفاني من 

الجميع، لاعبين وجهازاً فنياً واتحاداً، 

ومن خلفهم شعب آمن بنجومه. 
والأكيد أن مواجهة المغرب لن تكون 

سهلة على أيّ منتخب بعد الآن، حتى 
لو كانت فرنسا.

هذا الإنجاز يحمّل المغاربة مسؤولية 
كبيرة، لكنه في الوقت ذاته يعطي 

الرياضة المغربيّة دفعة كبيرة نحو 
التقدم والتطور. هو من شأنه أن 

ز عمل الجامعة الملكيّة المغربية 
ّ
يحف

لكرة القدم من أجل تطوير عمل 
الأندية والأكاديميّات، وبالتالي تطور 

قطاع كرة القدم ككل، لكي تكون 
المشاركة المقبلة في مونديال 2026 

على مستوى النسخة الحالية وأفضل 
أيضاً.

لن يخرج المغرب من المونديال كما 
 كثيرة في 

ً
دخله، والأكيد أن دولا

أفريقيا وآسيا وأميركا، ستنسج 
على منوال »أسود الأطلس« وستبدأ 

بالتحضير للمستقبل على قاعدة أنها 
أيضاً قادرة على الحلم، والذهاب بعيداً 

في كأس العالم.

لهم الجميع... نعم  نحن نستطيع
ُ
المغرب ي

ور
ّ

حسين سم

لن يخرج المغرب من كأس العالم 
الحاليّة كما دخلها. أمور كثيرة 

تغيّرت، أهمها الإيمان بأن أوروبا 
ليست قدراً، وأن أفريقيا وآسيا 

ت على 
ّ
وغيرهما من الدول التي صُنف

أنها »أقل« في كرة القدم قادرة على 
الفوز وتحقيق الألقاب. منذ اللحظة 

الأولى، آمن »أسود الأطلس« بأنفسهم، 
وكانوا على يقين بأنهم قادرون 

على تحقيق إنجاز لهم ولعائلاتهم، 
كما لبلدهم وقارّتهم التي أنهكها 

الاستعمار، وسُرقت ثرواتها على يد 
من يدّعي الحريّة والتقدم.

كان المدرّب وليد الركراكي أوّل الحالمين 
عندما قال: »الحلم مجاني ولا أحد 
بإمكانه منعنا من ذلك«. وأضاف: 

»ليس المنتخبات الأخرى من ستمنحنا 
كأس العالم، أو أكبر المنتخبات 

الأوروبية، لأنهم يحبون أن تبقى 
المنافسة بينهم ويكسبون اللقب، ولكن 

يجب علينا أن نبحث عنه«. وبعد الفوز 
على بلجيكا وإسبانيا والبرتغال، 
والتأهل إلى المربع الذهبي، ووضع 

المغرب بين أفضل 4 منتخبات على 
مستوى العالم، كشف المدرب الشاب 
 ما يدور في نفسه: »سأكون 

ّ
عن كل

قاسياً شيئاً ما وأقول إننا لم نفعل 
أي شيء حتى الآن، ولكننا على بعد 

لقاء واحد من المباراة النهائيّة، ويجب 
أن تكون قوياً للفوز علينا«. رسالة 

واضحة بأن المغرب قادر وجاهز 

الرقصة الأجمل
لم يكن أداء المنتخب المغربي ونتائجه المميزة هما العلامتين الفارقتين فقط 

سود الأطلس« في المونديال الحالي، فالجمهور وعائلات 
ُ
بالنسبة إلى »أ

اللاعبين صنعوا الفارق من على المدرجات، وأعطوا صورة أكثر من رائعة 
لمنتخب يواصل الحلم في أهم تظاهرة رياضيّة على مستوى العالم.

ت 
ّ
 مباراة، احتل

ّ
مشاهد احتفالات اللاعبين مع والداتهم وأبنائهم عقب كل

منصات التواصل الاجتماعي في أرجاء المعمورة، وأعطت صورة مميزة 
زهم لتقديم الأفضل 

ّ
عن أهميّة العائلة في حياة هؤلاء اللاعبين، وكيف تحف

وكتابة التاريخ. وربما تكون هذه الصور والمشاهد مصدر إلهام لرياضيين 
كثر، بأن العائلة هي الأساس، وهي خط الدفاع الأول، وسبب النجاح الأهم في 

الرياضة والحياة.

سفيان بوفال يرقص مع والدته عقب الفوز على البرتغال

ق ياسين بونو يلعب مع نجله بعد التأهل إلى نصف النهائي
ّ
الحارس المتأل

رومان سايس يحتفل مع نجله وصديقه أشرف حكيمي بعد الانتصار على البرتغال

المدرب وليد الركراكي يحتفل مع 

والدته بعد مباراة إسبانيا

ل رأس والدته 
ّ
أشرف حكيمي يقب

بعد الفوز على إسبانيا

الإثنين  12  كانون الأول  2022  العدد  4800الإثنين  12  كانون الأول  2022  العدد  4800

ة في 2022
ّ

أبرز إنجازات الكرة المغربي

● تأهل منتخب المغرب للرجال إلى نصف نهائي كأس العالم

● تأهل منتخب سيدات المغرب الى بطولة العالم المقررة العام المقبل في أوستراليا ونيوزياندا

● تأهل منتخب المغرب للناشئات )تحت 17 ستة( إلى كأس العالم في الهند

● منتخب المغرب دون 18 سنة يحرز برونزية ألعاب البحر المتوسط

● منتخب المغرب لكرة القدم داخل الصالات يفوز بكأس العرب

● نادي الوداد البيضاوي يحرز لقب دوري أبطال افريقيا

● نادي نهضة بركان يتوّج بكأس الكونفدرالية الافريقية

مونديال  2022

الأحلام مشروعة وخصوصاً 

في عالم كرة القدم. حلم 

المغرب بالتأهل إلى الأدوار 

الإقصائية في كأس العالم 

2022، أصبح أكبر وأكثر 

، فضم إليه العرب 
ً
شمولا

وقارة أفريقيا، لا بل كل 

القارات التي حلمت يوماً ما 

بأن تكسر عقدة السيطرة 

الأوروبية - الأميركية 

الجنوبية على المونديالات 

وألقابها. اليوم المغرب 

يمكن أن يحلم لا بل يمكن أن 

تتحقق »النبوءات القديمة 

 
ً
والجديدة« لنشهد بطلا

للعالم من خارج التوقعات
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ة في الدورة السادسة
ّ

ة وعربي
ّ

مشاركات عالمي

مهرجان »مسكون«: 

 الناس
ّ

سينما المؤلف لكل

حة
ّ
ة المترن

ّ
ث الحزن« روبن أوستلوند   على متن السفينة الرأسمالي

ّ
 مع »مثل

َ
الافتتاح الليلة

شفيق طبارة

دائـــمـــا مـــا يـــفـــرك المـــخـــرج الــســويــدي 
ـــــن أوســـتـــلـــونـــد رســــائــــل أفـــامـــه  روبــ
ــا 

ّ
بــشــكــل صـــريـــح فـــي وجـــوهـــنـــا. دفــن

بـــشـــكـــل غـــيـــر مـــتـــوقـــع تـــحـــت انـــهـــيـــار 
ثلجي فــي »قــوة قــاهــرة« )2014(. ثم 
ضــاعــف رهــانــه فــي »المــربّــع« )سعفة 
ـ 2017( عــبــر هجاء  الــذهــبــيــة  »كــــان« 
اجتماعي آخر طاول نفاق وسطحية 
المجتمع المعاصر، وتجريد العاقات 
الاجتماعية من إنسانيتها، والفردية 

ــتــــافــــات  ــــة وضــــــــــراوة الاخــ ــيـ ــ ــانـ ــ والأنـ
العالم  إلى  الطبقية، موجّها عدسته 
خصوصا  الطليعي،  للفن  النخبوي 
مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــفـــن والــــبــــرجــــوازيــــة 

الفكرية في المتاحف الكبيرة. 
فـــي فــيــلــمــه الــجــديــد »مـــربـــع الــحــزن« 
 )2022 ــيــــة،  ــبــ الــــذهــ »كـــــــــان«  )ســـعـــفـــة 
ــيـــوم ضمن  ــــذي نـــشـــاهـــده مـــســـاء الـ الـ
»مــهــرجــان مــســكــون«، وضـــع رائــحــة 
رسالته تحت أنوفنا، في فيلم نادراً 
ــــه أحــيــانــا 

ّ
مـــا يــكــون مــضــحــكــا، بـــل إن

ــا أجــــــوف.  ــ ــمــ ــ ــعــــب، ودائــ ــتــ مــــقــــرف ومــ
الــهــجــاء الــســاخــر الـــذكـــي الــــذي بـــدأه 

أوســتــلــونــد فـــي فــيــلــمــه الـــرابـــع »قـــوة 
الخامس  فيلمه  فــي  وأكمله  قــاهــرة« 
»المربع«، استحال في »مثلث الحزن« 
 صــاخــبــة بـــا قـــيـــود، لا طــائــل 

ً
ثـــرثـــرة

الــحــزن«  »مثلث  مقنعة.  وغــيــر  منها 
ليس هجاء أبداً، لأن المخرج يخصص 
مـــشـــاهـــده حـــصـــريـــا لإلــــقــــاء الـــنـــكـــات 
ــبــــرجــــوازيــــن(  عـــلـــى هـــــدف ســـهـــل )الــ
الــرغــم  نــقــد. عــلــى  أو  مــن دون تفكير 
 
ّ
لكن مضحكة،  النكات  بعض  أن  مــن 
متعبة  النهاية  فــي  تصبح  الفكاهة 
ومتكررة لأن أساسها فارغ. ساعتان 
وعشرون دقيقة هي رحلة أوستلوند 
ه يوجّه 

ّ
الجديدة في فيلم يفترض أن

الامتيازات،  إلــى أصحاب  حــاداً  نقداً 
إلا أنه لا يذكر أي شيء ذي صلة أو 
ــي المـــوضـــوعـــات  ــوهـــري فـ ذكــــي أو جـ
الـــتـــي يـــحـــاول تــصــويــرهــا. فــيــلــم ذو 
رسم  المخرج  حيث  مجازية،  بساطة 
كــاريــكــاتــوريــة،  بطريقة  شخصياته 
حتى حوّلها إلى شخصيات بشعة. 
»مــــــربــــــع الـــــــحـــــــزن« مــــحــــســــوب عــلــى 
المسطرة. خطاب هزلي، صوته خافت 
نــفــاق وتناقضات  إلــى فضح  يــهــدف 
ــالــــم المـــوضـــة  الـــحـــيـــاة المـــعـــاصـــرة وعــ
الاجتماعية،  الهرمية  والتسلسات 
فيها  فكرية  عجرفة  عــن  كناية  لكنه 
سم 

ُ
الــكــثــيــر مــن الــشــمــاتــة الــبــائــخــة. ق

الـــشـــريـــط إلـــــى ثــــاثــــة أجــــــــزاء )كـــــارل 
ــيــــخــــت والــــــجــــــزيــــــرة(. فــي  ويــــــايــــــا، الــ
الــجــزء الأول )الأفــضــل(، نتعرف إلى 
ــاريــــس ديـــكـــنـــســـون( ويــايــا  كـــــارل )هــ

ساندرا الخوري

ــدأت الـــحـــيـــاة الــثــقــافــيــة  ــ ــدة، بــ ــ مـــنـــذ مــ
تعود تدريجا إلى سابق عهدها عبر 
ا 

ّ
المــهــرجــانــات والــتــظــاهــرات الــتــي كن

اعتدنا عليها قبل الأزمة والجائحة. 
ــبــــعــــض فـــــي هـــــــذه الأحـــــــــداث  يـــــــرى الــ
ـــســـا وفــــســــحــــة أمــــــــل وفــــرصــــة 

ّ
مـــتـــنـــف

تا من الواقع وطريقة 
ّ
لاستقالة مؤق

لاستمرار والمقاومة. في هذا الإطار، 
فــي دورة  يعود مهرجان »مــســكــون« 
ســادســة حــضــوريــة بــالــكــامــل، بعدما 
ــنــــوات  ــــمــــون فـــــي الــــســ

ّ
ــفــــى المــــنــــظ ــتــ اكــ

ــدورة افــتــراضــيــة وأخـــرى  ــ ــيـــرة بـ الأخـ
ــاع  ــ نــصــف حــضــوريــة بــســبــب الأوضـ
الــتــي فــرضــت واقــعــا جــديــداً. يتوجّه 
»مــــســــكــــون« خـــصـــوصـــا الـــــى مــحــبّــي 
أفــــام الــرعــب والــفــانــتــازيــا والــخــيــال 
ــا الــــــســــــوداء،  ــديــ ــيــ ــومــ ــكــ الـــعـــلـــمـــي والــ
ــبـــن في  ــراغـ وبــشــكــل عــــام الــــى كـــل الـ
ــنــــر« بـــعـــيـــداً مــن  مـــشـــاهـــدة أفــــــام »جــ
الأنماط الهوليوودية. منذ انطاقته 
أول  »مـــســـكـــون«  يُــعــتــبــر   ،2016 عــــام 
ــنّ مــن  ــعــ ــوع مــ ــنــ حــــــدث مـــخـــصّـــص لــ
الأفام في المنطقة. إضافة إلى الأفام 
ــذا المــجــال،  الأجــنــبــيــة الــتــي طــبــعــت هـ

الــحــاجــة، يــتــم فــيــه الــتــطــرق إلـــى ألــف 
مــوضــوع ولــكــن لا يــتــم الــتــفــكــيــر في 
معظمها. وعندما يفعل ذلك، يفعلها 

بشكل تعليمي خطابي.
داخـــل عــالــم الــضــحــك عــلــى الأغــنــيــاء، 
والأدوار  النقود،  ومعنى  والمــوضــة، 
الــهــرمــيــة الــتــقــلــيــديــة، والاخـــتـــافـــات 
الــــــذكــــــوريــــــة  وأدوار  ــة،  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ الـ
والنسوية، والنظام الأبوي، والائق 
ســيــاســيــا، عــــرف روبـــــن أوســتــلــونــد 
كــيــف يــلــعــب بــالــنــار ويـــخـــرج ســالمــا. 
صـــحـــيـــح أنـــــه مــــخــــرج جــــيــــد، يــعــرف 
مــزعــجــة  ومــــشــــاهــــده  فـــيـــلـــمـــه  إدارة 
فـــي بــعــض الأحـــيـــان بــســبــب كمالها 
الــســيــنــمــائــي، وتـــوقـــيـــت الــــحــــوارات 
والفكاهة الجسدية ممتازة. لكن في 
فيلم مماثل يعالج مواضيع مماثلة، 
 أهـــمـــيـــة المـــنـــظـــر الــــعــــام وكــيــفــيــة 

ّ
ــإن ــ فــ

تــنــظــيــمــه بــأهــمــيــة الــــــروح والــنــغــمــة 
والــــرمــــوز والاســــتــــعــــارات والـــضـــرب 
ــزام. وهــــنــــا الـــــفـــــرق بــن  ــ ــ ــحـ ــ ــ تــــحــــت الـ
لويس  وسينما  أوستلوند  سينما 
ولــويــس  إدواردو،  وبــلــيــك  بــونــويــل، 
غـــارســـيـــا بـــيـــرلانـــغـــا، الـــــذي يــقــتــبــس 
أوســتــلــونــد مــنــهــم. ســيــنــمــا كــراهــيــة 
وإن  جيداً،  ومحسوبة  ماكرة  البشر 
نجح بشكل لا بأس به من قبل، فقد 
ــه مــعــه.  ــرقـ غــــرق فـــي هــــذا الــفــيــلــم وأغـ
»مــثــلــث الــــحــــزن« فـــظ لــلــغــايــة، خـــالٍ 
ــة أنـــه يبطل  مـــن الأســـلـــوب إلـــى درجــ
أننا هنا  المشكلة  الموضوع.  مفاعيل 
نــــواجــــه ســيــنــمــا خـــشـــنـــة، ومــخــرجــا 

الــعــالمــي الـــراهـــن والـــطـــرق المــســتــدامــة 
إلى  دورة  كــل  فــي  نسعى  للتصوير. 
ــكـــار والـــذهـــاب  ــافـــة الأفـ الــتــطــور وإضـ
إلى مكان أبعد. لكنها ستكون أصغر 
أفــــام طــويــلــة  دورة تــقــتــصــر عــلــى 6 
نـــقـــاش. لم  قــصــيــرة وحــــــــوارات  و10 
تــكــن هـــنـــاك مــســتــجــدات هــــذا الـــعـــام، 
ــا عــلــى إقـــامـــة المــهــرجــان  لــكــن أصـــررنـ
رة كي نتمكن من 

ّ
ولو بنسخة مصغ

يفرح بذكائه، سعيداً لأنه وقف فوق 
عليهم.  ضحك  أنــه  ويعتقد  الأغنياء 
لكنه بالأحرى ضحك معهم، وشعروا 
جميعا بالرضى بسبب ذلك. »مثلث 
ومتأثر  مغرور  لمخرج  فيلم  الــحــزن« 
بأسماء كبيرة، لكنه لا يزال ضائعا. 
ــع فـــــي فـــائـــضـــه  ــ ــائـ ــ ــلـــمـــه مـــثـــلـــه ضـ ــيـ فـ
إلا  بــه  الــســردي، لا يمكن الاستمتاع 
التضخيمية  نظرته  مــع  بــالــتــواصــل 

لكل شيء، من دون تفكير.
هــنــاك أفــــام صـــــوّرت بــبــراعــة كــارثــة 
سفن  داخـــل  مــن  الرأسمالية  ونهاية 
سياحية. صوّر مانويل دي أوليفيرا 
معاناة   )2003( تتكلم«  »صـــورة  فــي 
عصره، بينما حوّل جان لوك غودار 
)التي  كــونــكــوريــدا«  »كوستا  سفينة 
غـــرقـــت لاحـــقـــا فـــي الــــواقــــع( فـــي فيلم 
إلـــى   ،)2010( الاشــــتــــراكــــيــــة«  »فـــيـــلـــم 
صورة براقة تخفي فراغها الداخلي. 
والــــــيــــــوم قـــــــــرّر أوســــتــــلــــونــــد تــنــفــيــذ 
استعارة حطام السفينة الرأسمالية 
ضعيفة،  حججه  لكن  طريقته،  على 
مثيرة للسخرية. هذا النمط البسيط 
الذي اقترحه لا يكفي لإجراء تحليل 
ــد فــقــط  ــونــ ــلــ ــتــ مــــتــــعــــمّــــق. يــــؤكــــد أوســ
الأحكام المسبقة لجمهوره. في أفضل 
يــمــكــن تخليص »رســالــتــه«  ــــوال  الأحـ
في منشور قصير على إنستغرام مع 

صورة ملصق الفيلم الجميلة.

ــ  اليوم  19:00 مساء  الــرعــب«: س:  »مثلث 
صالة »مونتاني«

أن نلتقي مع الجمهور مجدّداً. بدأت 
البحث عــن دعــم لكي يعود  الآن  منذ 
المهرجان العام المقبل بصيغة أوسع«.

اليوم حتى  بــدءاً من  مهرجان »مسكون«: 
صــالــة  ـــــــــ  ــبـــر(  )ديـــســـمـ الأول  ــانــــون  كــ  16
ــ  لبنان  فــي  الفرنسي  )المــركــز  »مونتاني« 

بيروت( ـــ للاستعلام:
beirutdc.org/maskoon

 وكوميدي بفضل
ّ

مسل

الممثلين وكاريزما زلاتكو بوريتش، 

لكن أفكاره ضحلة

ينتمي »ديدستريم« 

إلى الرعب الكوميدي، 

ه نقداً إلى مواقع التواصل 
ّ

ويوج

الاجتماعي والإنفلوانسر

)تشارلبي دين كريك( اللذين يعمان 
في عرض الأزيــاء. هما مؤثران على 
ــمــــاعــــي،  ــتــ ــل الاجــ ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ ــكــــات الـ ــبــ شــ
ــتـــشـــاجـــران عـــلـــى دفـــــع حـــســـاب فــي  يـ
مطعم فاخر، وبالتالي على السلطة. 
ــلــــى مــن  ــــري عــ ــــجـ الـــــجـــــزء الــــثــــانــــي يـ
ســفــيــنــة ســيــاحــيــة فــــاخــــرة. يــتــعــرف 
ــــارل ويـــايـــا إلــــى ديــمــتــري )زلاتـــكـــو  كـ
ــــي  بــــوريــــتــــش( أولــــيــــغــــاريــــشــــي روسـ
يسمّي نفسه »ملك الخراء«، وزوجن 
ــلـــحـــة، ورجــــل  ــار أسـ مــســنــن مــــن تـــجـ
يــتــبــاهــى بـــالمـــال الــــذي يــمــلــكــه بشكل 
السفينة  وقبطان  لاشمئزاز،  مثير 
)وودي هاريلسون( الماركسي الدائم 
السكر، ربما بسبب ازدرائه لضرورة 
ــزء  ــة كــــل هــــــؤلاء الــــنــــاس. والـــجـ ــدمـ خـ
الــبــقــاء على  الــثــالــث يتعلق بــصــراع 
قــيــد الـــحـــيـــاة لمــجــمــوعــة مـــن الـــركـــاب 
الأمــر على جزيرة  انتهى بهم  الذين 
ها مهجورة حيث يتفاقم 

ّ
يفترض أن

البؤس والأكاذيب والتاعب.
 بعد بداية جيدة ومثيرة في الجزء 
الــجــزء  فـــي  أوســـتـــلـــونـــد  ـــم 

ّ
نـــظ الأول، 

ــراز  ــبـ ــقـــيء والـ الـــثـــانـــي مــجــونــا مـــن الـ
ــبــــح مــــــصــــــدراً لــلــضــحــك  الــــــــــذي يــــصــ
ــة، ولــكــن مــثــل كــل شــيء  ــراحـ وعــــدم الـ
ما  طويلة،  لفترة  يستمر  الفيلم  فــي 
يــفــقــده مـــيـــزتـــه. كــمــا يـــحـــدث الــشــيء 
نفسه عندما يتبادل كابن السفينة 
والأولـــيـــغـــاريـــشـــي الـــروســـي عــشــرات 
ــيـــة  ــارات والأقـــــــاويـــــــل المـــاركـــسـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ الـ
ــة. وفـــــــي هـــــــذا الــــجــــزء  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ والـ

بالتحديد، نكتشف الحدود الضيقة 
للموضوع  وفهمه  أوســتــلــونــد  لفكر 
ــه لــيــس لديه  ـ

ّ
الـــذي يــتــحــدث عــنــه، لأن

شــــــــيء يــــقــــولــــه عــــمــــا هــــــو مـــــطـــــروح. 
فــقــط يــــدع شــخــصــيــاتــه تــبــحــث على 
وترميها  الاقتباسات  عــن  الإنترنت 
فـــي وجــــوه بــعــضــهــا وفـــي وجــوهــنــا. 
مــســار الــفــيــلــم لا يــتــجــاوز أبــــداً فكرة 
ــلــــون« أو »الأثــــريــــاء  ــ

ّ
ــيــــاء مــــدل ــنــ »الأغــ

ــدام ســـلـــطـــتـــهـــم«،  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ يـــســـيـــئـــون اسـ
على  أوستلوند  هــذا يضحك  وفـــوق 
شــخــصــيــاتــه، يــحــكــم عــلــيــهــا وعــلــى 
أفعالها  ردود  مــن  يسخر  أفــكــارهــا، 

وتناقضاتها. 
 وكـــومـــيـــدي 

ّ
ــــزن« مـــســـل ــــحـ »مـــثـــلـــث الـ

أحــيــانــا بــفــضــل المــمــثــلــن وكــاريــزمــا 
 أفكاره ضحلة، 

ّ
زلاتكو بوريتش، لكن

يــصــعــب الــعــثــور عــلــى أي شــــيء ذي 
 مـــا بـــدأه 

ّ
قــيــمــة. مــخــيــب لـــآمـــال لأن

مسلطا  الأول،  الجزء  في  أوستلوند 
الــــضــــوء عـــلـــى الـــهـــشـــاشـــة الـــذكـــوريـــة 
الــحــديــثــة، تــخــلــى عــنــهــا لمـــدة طويلة 
قبل أن يعود إليها في الجزء الثالث 
ــرة. وفــــي  ــ ــيــ ــ ــغــ ــ بـــبـــعـــض الــــنــــكــــات والــ
الــــجــــزيــــرة المــــهــــجــــورة حـــيـــث تــتــمــتــع 
أبــيــغــيــل )دولـــلـــي دي لـــيـــون( عــامــلــة 
المراحيض على من السفينة بالقوة 
لأنها الوحيدة التي تتمتع بمهارات 
البقاء على قيد الحياة، أهدر المخرج 
ــكـــرة مـــثـــيـــرة بــســبــب رطـــانـــة  ــا فـ أيـــضـ
الفيلم الابتدائية واختزالية السرد. 

ــد عــن  ــ »مـــثـــلـــث الــــحــــزن« مـــبـــتـــذل، زائــ

يـــخـــصـــص المــــهــــرجــــان جــــــــزءاً كــبــيــراً 
المحلية،  لــأفــام  أيــضــا  برمجته  مــن 

مواكبا تطوّرها على مرّ السنن. 
تــقــول لــنــا مـــديـــرة المــهــرجــان مــيــريــام 
ســـاســـن: »مـــنـــذ الــــــدورة الأولـــــى عــام 
هــنــاك  أن  إظـــهـــار  فـــي  رغــبــنــا   ،2016
أفاما غير هوليوودية ولا تجارية، 
المــؤلــف وتتوجه  إلــى سينما  تنتمي 
إلــى عــدد كبير مــن الــنــاس وتتحدث 
عن مواضيع اجتماعية وقد تحتوي 
ــا أيــضــا أن  ــ عــلــى نــقــد ســيــاســي. أردنـ
نشجّع المخرجن اللبنانين والعرب 
على صناعة أفام من هذه الأنماط، 
ــوّع فــــي الــســيــنــمــا  ــنــ لـــيـــكـــون هـــنـــاك تــ
ــدرامـــا  الـــعـــربـــيـــة، بــعــيــداً عـــن أفـــــام الـ
التجارية  والــكــومــيــديــا  الاجــتــمــاعــيــة 
الـــــســـــائـــــدة. حــــرصــــنــــا عــــلــــى تـــطـــويـــر 
ــهــــرجــــان مـــنـــذ الــــبــــدايــــة، فــأضــفــنــا  المــ
فــي الــــدورة الــثــانــيــة مسابقة الأفـــام 
الــقــصــيــرة الــلــبــنــانــيــة المــنــتــمــيــة إلــى 
هــذا الــجــنــر. كما أقمنا فــي كــل دورة 
ــــام. منذ  ــ ــدوات حــــول صــنــاعــة الأفـ ــ نــ
الـــعـــام المــــاضــــي، أصــبــحــت المــســابــقــة 
أفــامــا عربية. وفتحنا ورشــة  تــضــمّ 
عــمــل لــتــطــويــر أفــــام روائـــيـــة طويلة 
لأننا شعرنا أن الأفــام العربية غير 

نقاش  حلقات  لبنانيون  ومنتجون 
ــــول كـــتـــابـــة الـــســـيـــنـــاريـــو وصــنــاعــة  حـ
الأفــــــــــام فـــــي الـــــوضـــــع الاقــــتــــصــــادي 

ثقافة وناس  ثقافة وناس

سينما

بدءاً من اليوم حتى 16 كانون 

الأول )ديسمبر(، تنطلق الدورة 

السادسة من مهرجان »مسكون« 

ص لسينما الرعب والفانتازيا 
ّ

المخص

والخيال العلمي والكوميديا 

السوداء من تنظيم جمعية 

»بيروت دي سي«. على الرغم 

من الصعوبات والأوضاع غير 

مون على 
ّ

 المنظ
ّ

المشجعة، أصر

إقامة الحدث والاستمرار في 

تسليط الضوء على نمط سينمائي 

جديد نسبياً في المنطقة ويعد 

ر
ّ

بالكثير من التطو

فيلم »بيغي« 

للمخرجة الإسبانية 

كارلوتا بيريدا
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 فــي إيــجــاد 
ً
الـــدرامـــيـــة، تــجــد صــعــوبــة

مــكــانــهــا فــي الــعــالــم الــعــربــي. لا يــزال 
المـــنـــتـــجـــون والمــــخــــرجــــون لا يـــــدرون 
وهــذا  ويموّلونها.  يطوّرونها  كيف 
المهرجان وُجد لهذه المساحة أيضا«. 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــطــمــوح فـــي الــنــمــو 
منظمو  رأى  البرمجة،  في  والتوسع 
المهرجان هذا العام أنفسهم مجبرين 
ــرة  ــ

ّ
ــغ ــــى إطـــــــاقـــــــه بــــنــــســــخــــة مــــصــ ــلـ ــ عـ

الـــوضـــع الــحــالــي الــصــعــب فـــي الــبــلــد. 
السادسة  دورتــه  في  الحدث  يقتصر 
ــة أفـــــــــام عـــالمـــيـــة  ــ ــعــ ــ ــلــــى عـــــــرض أربــ عــ
طــويــلــة، إضــافــة الـــى عملن روائــيــن 
ــلـــن مــــن الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي و10  طـــويـ
ــــام عـــربـــيـــة قـــصـــيـــرة مـــشـــاركـــة فــي  أفــ
مسابقة المهرجان. في المقابل، ينطلق 
السعفة  حـــاز  مــهــم،  بفيلم  المــهــرجــان 
ــي »مــــهــــرجــــان كــــــان« هــو  الـــذهـــبـــيـــة فــ
»مثلث الحزن« )راجع المقال المقابل(. 
عن برنامج الدورة، تخبرنا ساسن: 
»تــبــلــغ أفــــام الــبــرنــامــج ســتــة، لكننا 
فخورون بعرضها، علما أنها أحدثت 
ضـــجـــة عـــالمـــيـــا. نــنــطــلــق مــــع »مــثــلــث 
الحزن« وهو كوميديا سوداء، ونمط 
الــضــوء عليه.  نــحــبّ دعــمــه وتسليط 
فــفــي الــبــلــدان الــعــربــيــة، هــنــاك مــجــال 

نعرض  كما  مماثلة.  أفـــام  لصناعة 
 Speak no Evil ثاثة أفام رعب أولها
)عرض مساء 13 ك1( الذي عُرض في 
»مهرجان سانداس«، وفيلم »بيغي« 
ــيــــة  ــانــ ــبــ الإســ لـــلـــمـــخـــرجـــة  ك1(   14(
كارلوتا بيريدا التي عرضنا فيلمها 
الــقــصــيــر بــالــعــنــوان نــفــســه فـــي دورة 
ــكــــون«.  ــان »مــــســ ــهــــرجــ ــن مــ ــ ســـابـــقـــة مـ
أن نستضيفها  المــفــتــرض  مـــن  ــان  وكــ
 الـــــدورة تــلــك جــرت 

ّ
فـــي لــبــنــان، ولـــكـــن

عــبــر الإنــتــرنــت بسبب الـــوبـــاء، وكــان 
الــلــقــاء افــتــراضــيــا. نــحــن ســعــداء جــداً 
الآن.  الأول  الــطــويــل  فيلمها  بــعــرض 
الثالث، فهو »ديدستريم«  الفيلم  أما 
الأمـــيـــركـــيـــن  لـــلـــمـــخـــرجـــن  ك1(   15(
جـــوزيـــف وفــانــيــســا ويـــنـــتـــر. ينتمي 
العمل إلى الرعب الكوميدي، ونشعر 
الــجــمــهــور ســيــتــفــاعــل مـــعـــه. فهو  أن 
 وفــيــه انــتــقــاد لمــواقــع الــتــواصــل 

ّ
مــســل

ــاعــــي والإنــــفــــلــــوانــــســــر وكــــل  ــمــ ــتــ الاجــ
هــذه الــعــوالــم. مــن جهة أخـــرى، هناك 
يظهران  الــعــربــي  الــعــالــم  مــن  فيلمان 
سينما لم نعتد رؤيتها في منطقتنا 
السينما  مستقبل  نــظــري  فـــي  وهـــي 
الــعــربــيــة. إنــهــا أفــــام شــخــصــيــة جــداً 
ــعــتــبــر ســيــنــمــا مـــؤلـــف، لــكــنــهــا تتبع 

ُ
ت

أيضا قوانن الجنر الذي تنتمي إليه، 
ــادرة عــلــى الـــوصـــول إلــى  ــ كــمــا أنــهــا قـ
جمهور أوسع«. أقصد فيلم »أشكال« 
يوسف  التونسي  للمخرج  ك1(   15(
الشابي، هو ثريلر تدور أحداثه على 
خلفية الثورة التونسية عُرض للمرة 
الأولــى في »أسبوعَي المخرجن« في 
المخرج ضيفا   

ّ
يحل كــان«.  »مهرجان 

عــلــى المــهــرجــان بــرفــقــة المــنــتــج فــارس 
الــفــيــلــم والمــشــاركــة  لــتــقــديــم  لعجيمي 
تفاصيل  تــتــنــاول  نقاشية  حلقة  فــي 
صناعة هذا الفيلم. أما الفيلم العربي 
الــطــويــل الــثــانــي، فــهــو »الـــحـــارة« )16 
ك1( لأردني باسل غندور الذي يقدّم 
ط الشريط 

ّ
فيلمه الأول كمخرج. يسل

ــع الأردنــــــــــي  ــمــ ــتــ ــجــ الــــــضــــــوء عــــلــــى المــ
المعاصر. وسيتولى أيضا إدارة ورشة 
عمل حول كتابة السيناريو«. تضيف 
ساسن: »كل الأفام المعروضة تظهر 
ــه بــالإمــكــان إنـــجـــاز ســيــنــمــا مــؤلــف  أنـ
ــيــة 

ّ
ــكــــون مــســل ــــت عـــيـــنـــه تــ ــــوقـ وفــــــي الـ

أوسع.  إلى جمهور  ومشوّقة تتوجّه 
ط عليه الضوء في 

ّ
وهذا أكثر ما نسل

مهرجاننا. أفامنا القصيرة كلها من 
أســاس  على  ــخــتــار 

ُ
وت العربي  العالم 

الجنر والموضوع والإخــراج وطريقة 
القصة. هذا  النمط لإخبار  استخدام 
العام لدينا أفام قصيرة من الإمارات 
ــــرب ولـــبـــنـــان،  ــغـ ــ وقــــطــــر وتــــونــــس والمـ
هـــذا  ــكـــل  بـ تــتــمــتــع  دورة  أول  ــي  ــ وهــ
من  المؤلفة  اللجنة  ستختار  التنوّع. 
كــارول عبود وبسام الأسعد وباسل 
ــي يـــشـــارك  ــ ــــدور، أفــــضــــل فـــيـــلـــم كـ ــنــ ــ غــ
فــــي مــســابــقــة الأفـــــــام الـــقـــصـــيـــرة فــي 
مــهــرجــان »فــانــتــســبــوا« فــي الــبــرازيــل. 
بجائزة  الفائز  العمل  سيُعرَض  كما 
ــل فـــيـــلـــم لـــبـــنـــانـــي قـــصـــيـــر فــي  ــ ــــضـ أفـ
مهرجان »سينيميد« في مونبولييه. 
 هدفها أن 

ّ
الــجــوائــز غير مــاديــة، لــكــن

ويُعرَض  حياته  يكمل  الفيلم  تجعل 
فــي بــلــدان أخـــرى، ملقيا الــضــوء على 

نمط سينمائي من العالم العربي«. 
ــــــمــــــون الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــن 

ّ
واجــــــــــــــه المــــــنــــــظ

الصعوبات لإيجاد تمويل للمهرجان 
هذا العام بسبب الوضع الاقتصادي. 
 إقـــفـــال 

ّ
ــرّ مــــديــــرة »مـــســـكـــون« بــــــأن ــقـ تـ

ــان خــســارة  صــالــة »مــتــروبــولــيــس« كـ
المهرجان  لأن  قاسية  وضــربــة  كبيرة 
كــان يجري هناك فــي مرحلة مــا قبل 
انــتــشــار كــوفــيــد. لــذلــك، »كــنــا ســعــداء 
بأن يستقبلنا المركز الفرنسي، وهذا 
ما سمح لنا بتقديم العروض مجانا 
في  »مونتاني«.  للجمهور في صالة 
م يومن في جامعة 

ّ
الوقت عينه، ننظ

ــيــــديــــر ضـــيـــوف  ــيــــث ســ »ألــــــبــــــا« حــ الـــــــ
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

نقلت إذاعة جيش العدوّ أنّ حكومة 
إلى  تهديد  نقلت رســالــة  إســرائــيــل 
ــــن تــســمــح  ــا ل ــهــ ــ

ّ
ــنـــان، مـــفـــادهـــا أن ــبـ لـ

ــران إلـــى  ــ ــ بــــوصــــول أســـلـــحـــة مــــن إيـ
ها من أجل ذلك مستعدّة 

ّ
لبنان وأن

للمواجهة مع حزب الله. أي أنّ العدوّ 
 

ّ
ل

َ
يــعــلــن اســتــعــداده لأن يُـــهـــزَم ويُــــذ

 وأهين في حرب تمّوز. مَن 
َّ

ذِل
ُ
كما أ

يصدّق؟ الخبر أنّ إسرائيل تعترف 
لبنان.  تسليح  منع  وراء  هــي  ــهــا 

ّ
أن

قبل الحرب الأهليّة كانت إسرائيل 
ــة لــبــنــان  ــكـــومـ ــاق مــــع حـ ــفــ ــالاتــ ـــــــــــــ بــ
الجيش  تسليح  ل 

ّ
تعط ــــ  وأمــيــركــا 

اللبناني، الذي كان تسليحه أفضل 
أنّ إسرائيل  مما هو عليه الآن. أي 
ــمـــح بــه  ــــضــــت ســــقــــف مـــــا تـــسـ

ّ
ــف خــ

تسمح   
ً
مثلا كانت  لبنان.  لتسليح 

ــائـــرات مــقــاتــلــة  بــاقــتــنــاء لــبــنــان لـــطـ
ــراً ضـــدّ  ــســتــعــمــل حـــصـ

ُ
عـــلـــى أن ت

وبالفعل،  الفلسطينيّة.  المــخــيّــمــات 
ــة  شـــهـــد عـــصـــر ســـلـــيـــمـــان فــرنــجــيّ
ــائـــرات الــهــوكــر هنتر  اســتــعــمــال طـ
في  الفلسطينيّة  المخيّمات  لقصف 
ردّاً  ــار 1973، وذلــــك  ــ أيّـ فـــي  لــبــنــان 
على عــدوان إسرائيلي على شارع 
ل 

ّ
فردان. عهد سليمان فرنجيّة عط

هبة عربيّة سخيّة لاقتناء صواريخ 
لــلــطــائــرات. قـــرّر سليمان  مــضــادة 
الانعزاليّة  الأحـــزاب  وقــادة  فرنجية 
أنّ إبادة شعب الجنوب والمخيّمات 
اليوم  لبنان.  الدفاع عن  من  أفضل 
إسرائيل لا تسمح للجيش اللبناني 
افة وطائرات 

ّ
 باقتناء أسلحة كش

ّ
إلا

مت 
ّ
سل )بــجــدّ  زجاجيّة  هليكوبتر 

هليكوبتر  طــائــرات  للبنان  أميركا 
ــيّـــة وهــــي تــســقــط بــأحــجــار  زجـــاجـ
 

ّ
ـــة( وطــائــرات رش

ّ
الأطفال في الأزق

ــتـــي يــســمّــيــهــا الــجــيــش  ــدات الـ ــيـ ــبـ المـ
اللبناني بأمر من سفارة أميركا بـ 
»السلاح الجوّي اللبناني«. هذه كأن 
ــبــلاغــة عــلــى كــلام  تــطــلــق وصــــف ال
ميشال معوّض أو سعد الحريري. 
ــورة  ــهــ ــشــ ــة ســـــعـــــوديـــــة مــ ــ ــطـ ــ ــحـ ــ ومـ
 عــن 

ً
ــــلا ــقـ ــ ــتــــلاق الأكــــــاذيــــــب )نـ بــــاخــ

مــوســاديّــة( هــي مصدر  تسريبات 
إلى  إيرانيّة  الخبر عن نقل أسلحة 
الحزب عبر المطار. وقامت وسائل 
»الخبر«  بنسب  إسرائيليّة  إعـــلام 
ــيّـــة« فــيــمــا هي  إلــــى مــحــطــة »الـــعـــربـ
بالخبر.  المحطة  أمـــدّت  الــتــي  كــانــت 
طــبــعــا، خــبــراء الــســيــادة فــي لبنان 
ــــى جــانــب  يـــقـــفـــون صـــفـــا واحـــــــداً إلـ
ــى تــســلــيــح  ــ إســـرائـــيـــل بــالــنــســبــة إلـ
ــــ كما فريق فرنجية  لبنان. هــؤلاء 
والــجــمــيّــل وشــمــعــون قــبــل الــحــرب 
الــتــدمــيــر الإســرائــيــلــي  ــلــون 

ّ
ــــ يــفــض

تسليح  عــلــى  والمــخــيّــمــات  للجنوب 
أنّ »الشرق  فعّال للجيش. الطريف 
ــيــــب  ربــ رأي  ــت  ــ ــ ــأل ــ ســ الأوســـــــــــــــط« 
جــيــش إســـرائـــيـــل، ســمــيــر جعجع، 
فــي الــتــهــديــد الإســرائــيــلــي فــــزاد: لا 

للتخوين؟

أسعد أبو خليل

على بالي
ة

ّ
مبادرات شبابي

رنة« تحاكي العصر؟
َ

عرفة »م
َ

مرة«... م
ُ

»ق

فاطمة جوني

ليس من السهل في وقتنا الراهن، أن يغامر أحد في 
وضع كل إمكاناته لخوض مشروع تجاري، خاصة 
إذا كان ذا طابع أدبي ثقافي. لكنّ المبادرات الفردية 

والشبابية دائما ما تنتصر في الأزمنة الصعبة. 
بكثيرٍ من الإيجابية والتفاؤل، تجلس فاطمة ناصر، 
مرة للبحوث والنشر« في جناح 

ُ
مديرة مؤسسة »ق

للكتاب«  الدولي  العربي  دارها في »معرض بيروت 
والزوّار.  المارّين   

ً
مستقبلة الأحد(  أمس  تم 

ُ
)اخت

التي حصلت  ليست هي  بها  طالبت  التي  المساحة 
المشاركة  نظرها  وجهة  من  الأهم  لكنّ  عليها، 

والتواجد في أهم معرض يقام في لبنان. 
بمشاركةٍ هي الثانية بعدما رُخصت دارها بشكل 
رسمي، تحكي ناصر عن التجربة والبدايات خلال 
إجراء  بعد  المشروع  انطلق  وكيف  المالية،  الأزمة 
في حقل  العمل  استراتيجية  تجميعي حول  بحثٍ 
الأدب والطباعة، لتظهير معالم وتوجهات المؤسسة 
التواصل  وشبكات  الإنترنت  عبر  كمنصة  للناس 
جمعت  المبادرة  هذه  أوّلي.  بشكل  الاجتماعي 
قين 

ّ
المدق من  الأمر،  بادئ  في  المتطوّعين  من  عدداً 

والمساعدين،  والمشرفين  والمحرّرين  اللغويين 
تدريبة  لدورات  يخضع كل منهم بشكلٍ متواصل 
يليق  متقنا،  العمل  يكون  لكي  ومتواصلة،  فة 

ّ
مكث

بالشباب وكيفية إدارتهم للمشاريع الجديدة بعناية 
واحتراف. 

م 
ّ
تتسل ها 

ّ
إن ناصر  فتقول  النشر،  مراحل  عن  أما 

تدقيقه  بعد  أي  الأخيرة،  مراحله  في  المحتوى 
وتنقيحه وتوليفه كونها مصمّمة غرافيكس، وتولى 
ذهاب  قبل  الفني  والإخراج  التصميم  مهمة  إليها 
المحتوى إلى الطباعة، التي لا تنتج إلا كميات قليلة، 
الكبيرة  الأعداد  وكلفة  مسؤولية  تحمّل   

َ
مخافة

كونها في طور التأسيس والانطلاق.
بين  ما  تتنوّع  العامين  هذين  خلال  الإصدارات 
الأدب )كروايات »ناسك الذكريات« و»لقاء المنعطف 
تحمل  التي  والكتب  الرحيل«(  و»رسائل  الأخير« 
جيم  »سين  )كـ  والإرشادية  التعليمية  الهوية 
إضافة  صالح(،  زينب  الباحثة  إعداد  من  الكتابة«، 
بتقديم  الدار  واهتمام  عرب  كتاب  مشاركة  إلى 
محتوى لفئة اليافعين ومحبّي القصص القصيرة. 

أنّ  ذلك  مختلف،  طابع  ذات  فرواية  »نرسيس«،  أما 
لبنان، حيث شاركت  إلى  إيطاليا  أتت من  كاتبتها 

توقيع  في  مرة« 
ُ
»ق مع  السبت  أمس  من  أوّل 

دارٍ  عن  بحثت  دهيني  هبة  فاللبنانية  إصدارها. 
الكتابة  عالم  في  خطواتها  أولى  لتشاركها  واعدة 
ميلانو  مدينة  في  الرواية  أحداث  تدور  والنشر. 
التخبّطات  جو  وتروي  كورونا،  مرحلة  خلال 
وحكائية  سردية  بطريقة  تكشف  التي  الأسرية 
سيكولوجية  في  والدخول  العائلات  مشاكل  عن 

العلاقات وكيفية تعاطي الآباء مع بناتهم. 
 بعد »معرض بيروت العربي الدولي للكتاب«، تتهيّأ 
جديد  لمشروعٍ  للتحضير  عملها  وفريق  ناصر 
للمرة  النشر  في  والراغبين  الجدد  اب 

ّ
ت
ُ
الك يساعد 

مع  وتقييم  استشارات  خدمة  خلال  من  الأولى 
إلى  بالإضافة  واللغة،  الإبداعية  الكتابة  في  مدربين 
تأمل ناصر  التي  والمشاريع،  مزيد من الإصدارات 
أكثر.  للتوسع  إنجازها،  في  الظروف  أن تساعدها 
لتحافظ  سياسي  أو  حزبي  دعمٍ  أي  ترفض  فهي 
تخضع  لا  كي  المؤسسة،  وهوية  استقلالية  على 
لأحكام وسلطة رأس المال والجهات على اختلافها. 
 
َ
فهدف المؤسسة كما تعبر ناصر أن »تتيح المعرفة

السريع في  التطور  للشباب بأسلوبٍ مرن يحاكي 
عصرنا«.

ة
ّ

الحسين صوت الإنساني

■ يقيم »معهد المعارف الحكمية 
للدراسات الدينية والفلسفية«، يوم 

الخميس المقبل، مناقشة لكتاب »الحسين 
ق« لوزير العمل 

ّ
صوت الإنسانية الخلا

في حكومة تصريف الأعمال مصطفى 
ل اللقاء كلمة 

ّ
بيرم )الصورة(. تتخل

»معهد المعارف الحكمية«  للمدير العام لـ
الشيخ شفيق جرادي، وأخرى للمستشار 
الثقافي الإيراني السيّد كميل باقر وثالثة 

لوزير الإعلام السابق جورج قرداحي، 
ف، فيما تتولى 

ّ
 عن مداخلة للمؤل

ً
فضلا

بتول خنساء مهمّة إدارة النشاط.

مناقشة كتاب »الحسين صوت 
ق«: الخميس 15 

ّ
الإنسانية الخل

كانون الأوّل )ديسمبر( الحالي 
ــ الساعة الثالثة عصراً ــ  المركز 

الصحي الاجتماعي لبلدية الغبيري 
)خلف ثانوية الغبيري الرسمية ـــ 

الطبقة الرابعة(.

 بعد 4 آب: 
ّ

ترميم الفن

تحديات وصعوبات

■ في 15 كانون الأوّل )ديسمبر( 
الحالي، يحتضن »متحف سرسق« 

)الأشرفية( محاضرة عامة بعنوان 
»ترميم الأعمال الفنية بعد 4 آب 

2020« بمشاركة فيرونيك سورانو-
ستيدمان وكيرستين خليفة وكارولين 

ز المحاضرة على التحديات 
ّ
جيلوت. ترك

والصعوبات التي واجهت ترميم الأعمال 
الفنية المتضررة على إثر تفجير مرفأ 

بيروت. عملت فيرونيك سورانو-
ولاها 

ُ
ستيدمان على ترميم لوحات عدة، أ

»صورة من نقولا سرسق« )1939( 
للرسام كيس فان دونجن، ثانيتها 
»صورة من أوديل مظلوم« )1967( 

لِسيسي تامازيو سرسق وآخرها لوحة 
بعنوان »بِلا عنوان–عزاء« )1970( 

لبول غيراغوسيان. أشرفت كيرستين 
خليفة وأدارت عمليات ترميم اللوحات 
في »سرسق«، وأخيراً عملت كارولين 

جيلوت، المتخصّصة في ترميم الأعمال 
الورقية، على لوحات الباستيل والطباعة 
الحجرية والصور الفوتوغرافية الخاصة 

بالمتحف.

محاضرة »ترميم الأعمال الفنية 
بعد 4 آب 2020«: الخميس 15 

كانون الأوّل 2022 ــ الساعة السابعة 

مساءً ــ »متحف سرسق« )الأشرفية ــ 
بيروت(. للستعلم: 01/202001

الميلاد في »اللبنانية الأميركية«

■ روزنامة الأمسيات الميلادية غنية 
قِد 

ُ
جداً هذه السنة، ربما لأنّ الأمل، إن ف

في كل المجالات، يبقى موجوداً في 
الموسيقى والغناء. بالإضافة إلى البرنامج 

م« الذي 
ّ
اليومي لمهرجان »بيروت ترن

انطلق في مطلع الشهر الحالي، تقام 
أمسيات خاصة بالمناسبة في معظم 

الصروح، الأكاديمية منها بشكل خاص. 
هكذا، يدعو رئيس »الجامعة اللبنانية 

الأميركية« ميشال معوّض إلى أمسية 
بعنوان »حنين في زمن الميلاد« في 15 

كانون الأوّل )ديسمبر( الحالي، في حرم 
الجامعة بفرعها البيروتي في منطقة 

قريطم. يُشرِف على الأمسية المايسترو 
م 

ّ
أندريه الحاج )الصورة(، في حين يرن

الكلاسيكيات الميلادية الثنائي لورين 
الحاج وميشال خوري، يرافقهما على 

البيانو أمين حدّاد.

أمسية »حنين في زمن الميلد«: 
الخميس 15 كانون الأوّل 2022 ــ 

الساعة السابعة مساءً ــ قاعة مسرح 

غولبنكيان )مقرّ LAU في بيروت 
)قريطم(. الدعوة عامة.

ر
ّ

م الشيخ فضل مخد
ّ
بيروت تكر

■  في الذكرى السنوية الأولى لوفاة 
الشاعر والأديب الشيخ فضل مخدّر 

)1965 – 2021/ الصورة(، يدعو »الملتقى 
الثقافي اللبناني« و»جمعية أسفار 

للثقافة والفنون والإعلام« و»نادي الأدب 
المقاوم«، اليوم إلى احتفال تكريمي 

للراحل برعاية وزير الثقافة القاضي 
محمد وسام المرتضى في »المكتبة 

ل اللقاء كلمات 
ّ
الوطنية« )الصنائع(. تتخل

اب 
ّ
لكل من المرتضى ورئيس »اتحاد الكت

اللبنانيين« الشاعر الياس زغيب، ورئيس 
»الحركة الثقافية في لبنان« الشاعر 
باسم عبّاس عن الجمعيات والأندية 
الثقافية، والشاعر عبّاس عياد عن 

»الملتقى الثقافي اللبناني«، بالإضافة إلى 
م وعرض تقرير مصوّر  كلمة لعائلة المكرَّ

عن مسيرته.

احتفال تكريمي للشيخ فضل 
مخدّر: اليوم الإثنين ــ الساعة الثالثة 
عصراً ــ »المكتبة الوطنية« )الصنائع 

ــ بيروت(.

  المفكرة
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06

في 10 أيار 2021، أصدر مصرف لبنان 
التعميم 157 الذي أنشأ منصّة »صيرفة« 
بالصيغة التي نعرفها اليوم. عنوان التعميم 
العمليات على  استثنائية حول  »إجــراءات 
الأجنبية«، وهو مبنيّ على مواد  العملات 
في قانون النقد والتسليف، ومبرّر بالآتي: 
يمرّ  الــتــي  الحالية  الاستثنائية  »الــظــروف 
سعر  على  كبير  بشكل  ـــرت 

ّ
أث لبنان  بها 

صـــرف الــعــمــلات الأجــنــبــيــة الــنــقــديــة«. أمــا 
المــعــطــيــات الـــتـــي نــشــرهــا مـــصـــرف لــبــنــان 
عــن المــنــصّــة، فهي تــعــود إلــى مطلع تموز 
أنـــه خــلال  لتظهر  يــومــيــا،  2021 وتــحــدث 
نــحــو 18 شـــهـــراً، ســجّــلــت عــلــى المــنــصّــة 
عمليات إجمالية بقيمة 11.4 مليار دولار، 
ألــف ليرة  الليرة عليها كــان 12  وأن سعر 

وارتفع إلى 30300 ليرة.
ــاول مــصــرف لــبــنــان الإيــهــام بـــأن هناك  حـ
ــة«، وســعــر  ــرفــ ــيــ تـــمـــاهـــيـــا بــــن ســـعـــر »صــ
الـــــدولار فـــي الـــســـوق الـــحـــرّة، بــاعــتــبــار أنــه 
بينهما،  مــتــوازن  هــامــش  عــلــى  سيحافظ 
ــذه الــفــتــرة  ــي هــ تــمــهــيــداً لــتــوحــيــدهــمــا. وفــ
ــرّة واحـــــدة، انــخــفــاض فــي سعر  ســجّــل مــ
 من »صيرفة«، إلا 

ّ
السوق إلى مستوى أقل

. السبب يعود إلى 
ً
أن الأمــر لم يــدم طــويــلا

انفصام تــام، بن الأهــداف الفعلية لوجود 
التي أوجدتها. حتى  »صيرفة«، والمبرّرات 
إن خبراء ومتابعن جدّين رأوا أنها بداية 
باعتبارها  الصرف،  سعر  لتوحيد  جيدة 
يفتقدها  كــــان  الـــســـوق  فـــي  لــلــتــدخــل  أداة 
مـــصـــرف لــبــنــان مــنــذ انــهــيــار المـــصـــارف. 
عـــبـــرهـــا ســـيـــضـــخّ الــــــــدولار وســيــمــتــصّــه. 
 لحفظ 

ً ّ
لـــم تــكــن بــالــنــســبــة إلــيــهــم ســـجـــلا

الثقة  تستقطب  »رقــعــة«  وإنــمــا  العمليات، 
المنصّة  إنــشــاء  لـــذا، كــان  نــقــديــة.  بعمليات 
ــقـــد والـــتـــســـلـــيـــف؛  ــنـ ــرّراً فــــي قــــانــــون الـ ــبـــ مـــ
العامة  المــصــرف  بمهمة  تتعلق   70 المـــادة 
وفــي أولــهــا »المــحــافــظــة على ســلامــة النقد 
لمصرف  تتيح  التي   74 والمـــادة  اللبناني«، 
لــبــنــان »اســتــعــمــال الــوســائــل الــتــي يـــرى أن 
أجل  ومــن  القطع،  ثبات  تأمن  مــن شأنها 
الــســوق  فــي  أن يعمل  ذلـــك يمكنه خــاصــة 
بالاتفاق مع وزير المالية مشتريا أو بائعا 
ذهبا أو عملات أجنبية...«، والمادة 83 التي 
تفرض فقرتها )ب( أن يكون هناك اتفاق 
وأخيراً  المالية،  ووزيــر  لبنان  بن مصرف 
بــاب »التنظيم  التي تأتي تحت  المــادة 174 
ــي« وتـــعـــطـــي المــــصــــرف المـــركـــزي  ــرفـ المـــصـ
واستخدام  التوصيات  »إعــطــاء  صلاحية 

الوسائل التي من شأنها أن تؤمّن تسيير 
عمل مصرفي سليم. يمكن أن تكون هذه 
الــتــوصــيــات والــوســائــل شــامــلــة أو فــرديــة. 
وللمصرف المركزي خاصة بعد استطلاع 
يضع  أن  ــبــنــان  ل مـــصـــارف  جــمــعــيــة  رأي 
التنظيمات العامة الضرورية لتأمن حسن 
عــلاقــة المـــصـــارف بــمــودعــيــهــا وعــمــلائــهــا. 
ما رأى ذلك 

ّ
له أن يحدّد ويعدّل كل كما أن 

على  التي  العمل  تسيير  قواعد  ضروريا، 
المصارف أن تتقيد بها حفاظا على حالة 

سيولتها وملاءتها«.
إذاً، »صــيــرفــة« لــيــســت مــن صــنــع الــهــواة، 
مصمّمة  هــي  عشوائية؛  ليست  وأهــدافــهــا 
لمــــواجــــهــــة ظـــــــروف اســـتـــثـــنـــائـــيـــة وتــمــكــن 
الحفاظ على استقرار  لبنان من  مصرف 
ــادة ثــقــة الــزبــائــن إلــى  الــلــيــرة، ومــحــاولــة إعــ

المصارف. فهل تحقق أيّ من ذلك؟
»صيرفة«  منصّة  على  الشفافية  انــعــدام 
ــداث ســيــاســيــة خــاصــة  وتــمــاهــيــهــا مــع أحــ
بانتخابات  أو  حــكــومــة،  رئــيــس  بتكليف 
نيابية أو ما شابه، هو أمر كافٍ للإشارة 
إلى أن الأهداف المرسومة قانونا مختلفة 
تحوّلت  فالمنصّة،  الحقيقية.  الأهداف  عن 
قناة  إلــى  السياسية  الــتــطــورات  وقــع  على 

شبه حصريّة لعمليات المضاربة، وكانت 
تحوّلت  ما  إنها سرعان  إذ  بكثير،  أســوأ 
إلــى قــنــاة تــوزيــع زبــائــنــيــة. فــالأمــوال التي 
دخلت إلى لبنان، سواء تلك الـ 5 مليارات 
دولار التي قال وزير المالية يوسف الخليل 
ــا تـــدفـــقـــت نـــحـــو لـــبـــنـــان فـــي الــصــيــف  إنـــهـ
الـــتـــي تــدفــقــت  ــتـــحـــويـــلات  الـ المــــاضــــي، أو 
ــتـــرات أخــــــرى، أو الأمـــــــوال الــنــقــديــة  فـــي فـ
الــتــي لــيــس لــهــا ســجــل رســـمـــي... الــقــســم 
توجيهه  جــرى  العمليات  هــذه  من  الأكبر 
التي  الليرة  على  المضاربة  عمليات  نحو 
بوضوح  يظهر  وهــذا  »صيرفة«.  قتها 

ّ
وث

فــي الــتــزامــن بــن ارتـــفـــاع ســعــر صــيــرفــة، 
عليها،  الــجــاريــة  العمليات  حجم  وزيــــادة 
الحرّة.  السوق  الهامش مع سعر  ساع 

ّ
وات

أداة  »صــيــرفــة« كانت أســوأ مــن أن تكون 
»شــراء وقــت«، لأنها ساهمت في تعميق 
تعددية الأسعار، وفي توزيع المال المجاني 

خدمة لمشاريع سياسية ضيقة.
على  المضاربات  من  استفادت  ة 

ّ
قل هناك 

الذين يظنون  »صيرفة«، مقابل وفــرة من 
ــا، كــانــت  ــ ــت مـ ــ ــادوا. فـــفـــي وقـ ــفــ ــتــ ــم اســ ــهـ أنـ
تطبيقا  »صيرفة«  على  ذة 

ّ
المنف العمليات 

للتعميم 161، مفتوحة السقف، أي أن شراء 

الدولار على المنصّة لم يكن له حدود. كان 
السوبرماركت  فــي  صغارهم  مــن  التجّار 
ــارف  ومـــحـــطـــات الــــوقــــود ومــــديــــري المـــصـ
ــار المـــســـتـــورديـــن  ــبــ ومـــوظـــفـــيـــهـــم، إلــــــى كــ
ــار الـــعـــمـــلاء  ــ ــبـ ــ وأصـــــحـــــاب المـــــصـــــارف وكـ
يوميا  الليرات  مليارات  وغيرهم، يحملون 
ــارف ويـــشـــتـــرون بــهــا دولارات  ــــى المـــصـ إل
ــذون 

ّ
مـــن »صـــيـــرفـــة«. يـــومـــيـــا، كـــانـــوا يــنــف

ــق لــهــم أربـــاحـــا، كــالمــاضــي، 
ّ
عــمــلــيــات تــحــق

سهلة وسريعة وكبيرة. وفي المقابل، كان 
ون على أبواب 

ّ
موظفو القطاع العام يصطف

إلى  الضئيلة،  رواتبهم  لسحب  المــصــارف 
لهم  بالسماح  مكافأتهم  »النظام«  قــرّر  أن 
الــــــدولارات، بقيمة رواتــبــهــم، عبر  بــشــراء 
بقيمة  أربــاحــا  قون 

ّ
يحق كانوا  »صيرفة«. 

بــن 20 دولاراً شهريا ولا تصل  تــتــراوح 
إلى 50 دولاراً. هذا الربح، كان يفقد قيمته 
عند ارتفاع الأسعار بعد مرور نحو شهر. 
كــل فــرد لديه حــســاب، بــات الــيــوم يحصل 
للسحب  أقـــصـــى  ــدّاً  ــ حـ دولار   400 عــلــى 
مــن »صــيــرفــة«. أمـــا أولــئــك الــذيــن اشــتــروا 
فقد  مفتوحا،  السقف  كان  المليارات حن 
حــمــلــوا أربــاحــهــم الــطــائــلــة وانــصــرفــوا إلــى 

نشاطهم الاستهلاكي.
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مصارف لبنان الأسوأ في إدارة المخاطر

إدارة من أجل الخلاص 

يُعتبر  لمــاذا  إدارة المخاطر؟  ما هي 
اتــــبــــاعــــهــــا مــــــســــــاراً ضـــــــروريـــــــا فــي 

القطاع المصرفي؟ 
ــن أهــــم  ــ ــر مـ ــاطــ ــخــ ــدّ تــــحــــديــــد المــ ــ ــعـ ــ يُـ
ــواق  ــ ــوانـــب الاســـتـــثـــمـــار فـــي الأسـ جـ
ق 

ّ
يتعل عندما  وخصوصا  المــالــيــة. 

القطاع المصرفي.  الأمر بتوظيفات 
القطاع، بطبيعته، هو مجرّد  فهذا 
وسيط يمنحه القانون القدرة على 
ــوال الـــزبـــائـــن - المـــودعـــن  ــ ــك أمــ

ّ
تــمــل

وتــــوظــــيــــفــــهــــا. هــــــــــؤلاء يـــأتـــمـــنـــون 
ــلــــى أمـــــوالـــــهـــــم، وهــــم  المــــــصــــــارف عــ
مــا،  أنــهــا محمية بشكل  يــعــتــقــدون 
بــالــقــوانــن وبــالأصــول والــضــوابــط 
المصرفي.  القطاع  ترعى عمل  التي 
والمـــــصـــــارف لا تـــلـــعـــب هـــــذا الـــــدور 
ــل، هــذا  بــشــكــل اعــتــبــاطــي. عــلــى الأقــ
المصرفي  العمل  قواعد  تفرضه  ما 
جانب  إلى  عالميا،  عليها  المتعارف 
الـــقـــوانـــن والأصــــــــول الـــتـــي تــســهــر 
عــلــى تــطــبــيــقــهــا الــجــهــات الــنــاظــمــة 
ــــرف لـــبـــنـــان  ــــصـ ــل مـ ــثــ والمـــــراقـــــبـــــة مــ

ماهر سلامة

الإرادي  انــــــخــــــراطــــــه  خـــــــــال  مـــــــن 
ــــوذج تـــمـــويـــل  ــمـ ــ ــــي نـ والــــطــــوعــــي فـ
مـــصـــرف لــبــنــان والــــدولــــة، تــحــمّــل 
ــلــــبــــنــــانــــي  الـــــقـــــطـــــاع المـــــصـــــرفـــــي الــ
خــســائــر غــيــر مــســبــوقــة. فــقــد كــان 
هــــــــذا الـــــنـــــمـــــوذج يــــمــــنــــح أربـــــاحـــــا 
هــائــلــة لــلــمــســاهــمــن عــلــى حــســاب 

ــرة بـــــــأمـــــــوال المــــــودعــــــن.  ــ ــاطــ ــ ــخــ ــ المــ
ــا لــو  ــنـ ــكـ ــمـ تـــــفـــــادي الأمــــــــــر، كـــــــان مـ
نموذجا  تتبع  أن  المصارف  قــررت 
واضحا لإدارة المخاطر، يسهم في 
إلا  الــخــســارة.  احــتــمــالات  تقليص 
ومبنيا  متهوّراً  كان  اختيارها  أن 

الجشع. على 

ولجنة الرقابة على المصارف.
ــم قـــواعـــد الــعــمــل المــصــرفــي،  مـــن أهــ
تتملك  فعندما  المخاطر.  إدارة  هي 
المـــصـــارف الـــودائـــع مـــن الــجــمــهــور، 
السوق  فــي  استثمارها  إلــى  تعمد 
على شكل قروض للقطاع الخاص، 
مــالــيــة في  أدوات  فـــي  وتــوظــيــفــات 
المـــصـــارف المــركــزيــة أو فـــي الــســوق 
الجهات  من  لما هو مسموح  )تبعا 
قواعد  مــمــنــوع(.  هــو  ومــا  الناظمة 
هذه  إخضاع  م 

ّ
تحت المخاطر  إدارة 

الاســــتــــثــــمــــارات لـــــدراســـــة مــحــكــمــة 
تــتــضــمــن مــجــمــوعــة المــخــاطــر الــتــي 
يمكن أن تصيب هذه الاستثمارات 
واحتمالات الربح والخسارة. فإلى 
ـــبـــات الــعــمــلــة، 

ّ
ــانـــب مـــخـــاطـــر تـــقـــل جـ

هناك مخاطر السداد، وغيرها مما 
يرفع احتمالات الخسارة في رأس 
تها 

ّ
المـــال، أي فــي الأمـــوال الــتــي تلق

المـــصـــارف مـــن الــجــمــهــور كـــودائـــع. 
بــهــذا المــعــنــى، يــبــدو واضــحــا أنــه لا 
يمكن إدارة المخاطر من خال تركّز 
الــتــوظــيــفــات بل  أو  الاســـتـــثـــمـــارات 
الائتمانية  المــحــفــظــة  تــوزيــع  يــجــب 

يمكن  التي  الخطر  درجة  لتقليص 
أن تـــصـــيـــب هـــــذه الأمــــــــــوال. وهــــذه 
الــقــاعــدة تــفــرض اخــتــيــاراً مــدروســا 
لعملية توظيف الأمــوال سواء بن 
أو بن  والــخــاص،  الــعــام  القطاعن 

أيضا.  الخاصة  القطاعات  مختلف 
تــخــتــار المـــصـــارف الــقــطــاعــات التي 
ســتــركّــز عــلــى إقــراضــهــا ثــم تختار 
المــقــتــرضــن عــلــى أســـاس تاريخهم 

الائتماني. 
قرار  عليه  يعتمد  آخر  عامل  هناك 
ــوال أو اســتــثــمــارهــا،  ــ تــوظــيــف الأمــ
هـــو »الـــعـــائـــد«. فــفــي حــالــة إقـــراض 
ــــاص، فــــــإن الـــفـــوائـــد  ــخــ ــ ــاع الــ ــطــ ــقــ الــ
المكتسبة من القرض هي »العائد«. 
ــق 

ّ
ــــدة أيــــضــــا تــتــعــل ــائـ ــ ــفـ ــ عـــمـــلـــيـــا، الـ

فكلما  الإقــراض.  بمستوى مخاطر 
ــان مــعــدّل  ارتـــفـــع حــجــم المــخــاطــر، كـ

الفائدة أعلى.
كل هذا الموضوع يقوم على توازن 
يــجــب أن يــجــده كــل مــصــرف، وهــو 
ــاح رأســمــالــيــة  ــ الـــحـــصـــول عــلــى أربــ
لمخاطر  التعرّض  دون  من  مقبولة 

تفوق الخطوط الحمر. 
بــالــنــســبــة إلـــــى الــــشــــركــــات المـــالـــيـــة، 
الإدارة الجيدة للمخاطر هي الفرق 
بشكل  الحياة  قيد  على  البقاء  بــن 
مــربــح والــهــاك فــي حــالــة الإفـــاس. 
ــــاس أدريـــــــــــــــان، فــي  ــيـ ــ ــوبـ ــ بـــحـــســـب تـ

النقد  نشرها صندوق  التي  ورقته 
الدولي تحت عنوان »إدارة وتنظيم 
المـــخـــاطـــر«، فــإنــه فـــي الــنــظــام المــالــي 
ــعــدّ إدارة 

ُ
د والمــتــرابــط الــيــوم، ت

ّ
المعق

المخاطر بشكل جيّد، هي الفرق بن 
ــمــة 

ّ
ــة مــالــيّــة غــيــر مــنــظ ــ حـــصـــول أزمـ

ــي، وبن 
ّ
ــر على الاقــتــصــاد الــكــل

ّ
تــؤث

لـــأطـــراف الضعيفة  ــم 
ّ
مــنــظ خــــروج 

فــي الـــسّـــوق مــن دون حــصــول أزمــة 
كــبــرى أو الــتــأثــيــر عــلــى الاقــتــصــاد. 
ــام الــقــطــاع  ــ ــنـــن، قـ ــرّ الـــسـ ــ »فـــعـــلـــى مـ
ــالــــي بـــالاســـتـــثـــمـــار بــشــكــل كــبــيــر  المــ
تسهّل  تقنيات  وتنفيذ  تطوير  في 
وقياسها  المــخــاطــر  تــحــديــد  عملية 
وتــقــلــيــصــهــا، مـــا يــعــنــي بــشــكــل عــام 

إدارتها« يكمل أدريان.
هذا الأمر استمرّ لاحقا، خصوصا 
التي أوصلت   2008 عــام  أزمــة  بعد 
الــنــظــام المـــالـــي الــعــالمــي إلـــى وضــع 
إلــى تطوير معايير  أدّى  مــا  حــرج، 
مــن  ــا  ــ ــهـ ــ ــاعـ ــ ــبـ ــ ـ

ّ
وات ــــر  ــــاطـ ــــخـ المـ إدارة 

قــبــل المـــصـــارف المـــركـــزيـــة الــعــالمــيــة. 
ــتــــي ســـبـــقـــت الأزمـــــة  فـــالـــســـنـــوات الــ
جماعي  باستهتار  مــشــوبــة  كــانــت 
ــر عــــبــــر الــــنــــظــــام  ــ ــاطـ ــ ــخـ ــ ــم المـ ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ لـ
الــبــيــئــة  ــــدت  بــ ــالمــــي، إذ  ــعــ الــ المــــالــــي 
حتى  حميدة  العالمية  الاقتصادية 
درجت شعارات من نوع »الاعتدال 
العظيم«.  »الاســتــقــرار  أو  العظيم« 
ــم مـــنـــخـــفـــضـــا  ــخــ ــتــــضــ فــــقــــد كــــــــان الــ
أدّى  بينما  عـــام،  بــشــكــل  ومــســتــقــراً 
ــــوي إلـــى  ــقـ ــ ــادي الـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــنـــمـــو الاقـ
خـــفـــض الـــبـــطـــالـــة إلـــــى مــســتــويــات 
تغيّر،  الأمـــر  هــذا  أن  إلا  منخفضة. 
بعدما تبنّ أن المخاطر التي كانت 
المــــؤسّــــســــات المـــالـــيـــة مـــعـــرّضـــة لــهــا 
مرتفعة جــداً، وهــو مــا ظهر بشكل 
واضــح في الأزمــة وأسبابها. تمّت 
ــور فـــي مــؤتــمــر  ــ ــذه الأمــ مــعــالــجــة هــ
بازل 3، الذي وضع معايير جديدة 
المصارف  بعتها 

ّ
ات المخاطر  لإدارة 

المركزية في العالم. 
لكن في لبنان، لم يكن الأمر مرتبطا 
فـــالمـــصـــارف  أبـــــــــداً.  الإدارة  بــــهــــذه 
إدارة  تتبع طرق  تكن  لم  اللبنانية 
ة في 

ّ
مخاطر واضــحــة. ورغــم أن قل

المــجــتــمــع والمــهــتــمــن بـــهـــذا الــشــأن 
كــــانــــت عــــلــــى درايـــــــــة بــــمــــا يــحــصــل 
تـــقـــاريـــر  إلـــــــى  ــتـــمـــع  تـــسـ ــــت  ــانـ ــ كـ أو 
المـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة بـــهـــذا الــشــأن 
طـــلـــقـــت قــبــل 

ُ
ــتــــحــــذيــــرات الـــتـــي أ والــ

بضع ســنــوات، إلا أن الأمــر لم يكن 
واضحا للعموم قبل انفجار الأزمة 
كــشــفــت  فـــــالأزمـــــة   .2019 عــــــام  ــــي  فـ
عـــن الـــوضـــع الــحــقــيــقــي: المـــصـــارف 
كل  هائلة.  لمخاطر  نفسها  عرّضت 
ذلـــــك عـــلـــى أســــــاس أن الاســـتـــثـــمـــار 
فــــي إقـــــــراض الــــدولــــة )يـــشـــمـــل ذلـــك 
تكن  لم  لبنان(  ومصرف  الحكومة 
مخاطره مرتفعة لأن الدولة، سواء 
المــــركــــزي،  المــــصــــرف  أو  ــكـــومـــة  الـــحـ
المقابل  فــي  الــدّفــع،  عــن  ف 

ّ
لــن تتخل

مرتفعة  مخاطره  الــخــاص  القطاع 
أكثر. 

وهم الاستثمار الآمن

ــارف  ــ ــــصـ ــلــــت المـ ــ
ّ

ــي الـــــــواقـــــــع، فــــض ــ فــ
اللبنانية، عن قصد، الاستثمار في 
والحكومة.  لبنان  مصرف  إقــراض 
ل هذا الأمر نهجا اتبعه القطاع 

ّ
مث

منذ عقود، لكنه كان أكثر وضوحا 
فــــي مــنــتــصــف الـــعـــقـــد المــــاضــــي مــع 
دخـــول الــقــطــاع المــصــرفــي فــي لعبة 
ــــدت  ــ

ّ
ــتــــي ول الـــهـــنـــدســـات المــــالــــيــــة الــ

مقابل  فــي  للقطاع،  هائلة  خسائر 
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توظيفات المصارف في مصرف لبنان (تريليون ليرة)

المصدر: مصرف لبنان
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زت المصارف مخاطرها في 
ّ

رك

إقراض مصرف لبنان طمعاً بالأرباح 

الكبيرة والسهلة والسريعة

ن بعد الأزمة أن مخاطر 
ّ

تبي

إقراض القطاع الخاص لم تكن 

أكبر من مخاطر إقراض الدولة 

بل ربما بالعكس

تحقيق

أرباح خاصّة له.
لــم يكن قـــرار الاســتــثــمــار فــي أدوات 
الــقــطــاع الـــعـــام المــالــيــة مــبــنــيــا على 
دراســـــة لــلــمــخــاطــر مــقــابــل الأربـــــاح. 
فقد أصبح معروفا أن هذا النموذج 
كــــــان قـــائـــمـــا عـــلـــى »بـــــــونـــــــزي«، أي 
ــوال غير  ــ ــا يـــدخـــل إلـــيـــه مـــن أمــ أن مـ
ــتـــرداد، بـــل هـــو بــحــاجــة  قــابــل لـــاسـ
إلـــى اســتــقــطــاب المـــزيـــد مـــن الأمــــوال 
لــاســتــمــرار فــي دفـــع الــفــوائــد التي 
ــرّ أيــــضــــا.  ــتــــمــ تـــنـــتـــفـــخ بــــشــــكــــل مــــســ
ومـــن المــعــروف أيــضــا، أن المــصــارف 
ماهية  جيداً  تعلم  كانت  اللبنانية 
ــنــــمــــوذج، وبـــالـــتـــالـــي تــعــرف  ــذا الــ ــ هـ
أن مــخــاطــر الاســتــثــمــار فــيــه كــانــت 
ــذا يــعــنــي أن قـــرار  ــداً. هــ ــ مــرتــفــعــة جـ
إقــــــراض الـــقـــطـــاع الـــعـــام كــــان قــــراراً 
قـــائـــمـــا عـــلـــى جـــنـــي الأربــــــــاح الآنـــيـــة 
فقط، من دون النظر إلى أي نوع من 
أنواع إدارة المخاطر. لقد كان الدافع 

الأساسي واحداً فقط: الطمع.

مخاطر محدودة 

ففي مقابل هذا السلوك النمطي في 
الاستهتار بإدارة المخاطر، تبنّ بعد 
الأزمـــــة أن مــخــاطــر إقـــــراض الــقــطــاع 
الـــخـــاص لـــم تــكــن أكـــبـــر مـــن مــخــاطــر 
إقــــراض الـــدولـــة، بــل ربــمــا بالعكس. 
الـــقـــروض  قــيــمــة  تــبــلــغ  فــحــتــى الآن 
فة بحسب المعايير المحاسبية 

ّ
المصن

»غير عاملة«، نحو 40% من محفظة 
المـــــــصـــــــارف الائــــتــــمــــانــــيــــة لـــلـــقـــطـــاع 
ــقــــروض  ــذه الــ ــ ـــف هــ

ّ
ــن الـــــخـــــاص. تـــصـ

تحت اسم »غير عاملة« بعد مرورها 
ــر الــاحــق 

ّ
بــعــمــلــيــة تــصــنــيــف لــلــتــعــث

ــف مــن درجـــتـــن. فالمعايير 
ّ
بــهــا مــؤل

المــحــاســبــيــة الــدولــيــة تــفــرض اتــخــاذ 

مـــؤونـــات بــنــســبــة مــعــيــنــة تـــجـــاه كل 
ــر وصـــولًا 

ّ
ــات الــتــعــث ــ ــة مـــن درجـ درجــ

ــة الــثــالــثــة، أي الــقــروض  إلــــى الـــدرجـ
غير العاملة. وهذا الأمر يفترض أن 
ينطبق على كل توظيفات المصارف 
فتها لدى 

ّ
بما فيها الأموال التي وظ

مصرف لبنان. إلا أن هذا الأخير قرّر 
فــي لحظة مــا بعد الانــهــيــار، حماية 
الــعــمــل بالمعايير  لــلــمــصــارف، وقـــف 
المــحــاســبــيــة الــدولــيــة حــتــى لا تظهر 
حقيقة الجشع الذي انتاب المصارف 
رخيصة  بــأمــوال  للفوز  فــي سعيها 
وســهــلــة مــن مــصــرف لــبــنــان، وحتى 
 النظر عن 

ّ
أنــه غــض لا يظهر أيــضــا 

ممارساتها.
يـــأتـــي هــــذا الأمـــــر بــعــد نــحــو ثــاث 
ســـنـــوات مـــن الأزمــــــة الـــتـــي ضــربــت 
ــد، شــــــهــــــدت فــــيــــهــــا الـــعـــمـــلـــة  ــ ــلــ ــ ــبــ ــ ــ ال
بنحو  قيمتها  في  تراجعا  المحليّة 
ــوأ  أســ أن  يــعــنــي  أمـــــر  وهـــــو   ،%96
أي  في  الموضوعة  السيناريوهات 
ــة مــخــاطــر قــد حـــدث بالفعل.  دراســ
رة 

ّ
ومع ذلك 40% فقط قروض متعث

إلــى أسوأ  هو رقــم منخفض نسبة 
السيناريوهات. 

الــنــقــطــة الأســـاســـيـــة هـــي أن غــالــبــيــة 
ـــرة هــــي بـــالـــلـــيـــرة، 

ّ
ــــروض المـــتـــعـــث ــقـ ــ الـ

والدليل على ذلك أن القروض المقوّمة 
ـــســـدد 

ُ
ــتــــي كــــانــــت ت ــــدولار هــــي الــ ــالــ ــ بــ

فــي الفترة المــاضــيــة. ففي بــدايــة عام 
ــدولار نحو  ــ الـ 2019 شــكّــلــت قــــروض 
68.3% من إجمالي تسليفات القطاع 
ــا الــــيــــوم فــتــبــلــغ حــصّــة  ــ الــــخــــاص. أمـ
القروض المتبقية بالدولار نحو %52 
القطاع  قـــروض  محفظة  مجمل  مــن 
الـــخـــاص. هـــذا الانــخــفــاض يــعــنــي أن 
سدد 

ُ
قروض الدولار هي التي كانت ت

القروض  أن  أي  الماضية،  الفترة  فــي 
غــيــر المـــســـددة هـــي بــالــلــيــرة. لــكــن ما 
القروض غير  إذا كانت  أهمية ذلــك؟ 
المــــســــدّدة بـــالـــلـــيـــرة، فـــذلـــك يــعــنــي أن 
أي تــحــسّــن مــســتــقــبــلــي فـــي الــوضــع 
الاقــــــتــــــصــــــادي، والــــــــــذي ســيــنــعــكــس 

بشكل كبير تحسنا في قيمة الليرة 
اللبنانية، يعني أن احتمالات عودة 
هــــذه الـــقـــروض إلــــى الــحــيــاة كــبــيــرة. 
الــقــروض المــقــوّمــة  أمـــا بالنسبة إلـــى 
تــم تسديدها  بـــالـــدولار، فحتى ولــو 
بقيمة أقل من قيمتها، فقد سُدد جزء 

منها على الأقل. 
صحيح أن إقراض القطاع الخاص 

ــــراض  لــــم يـــكـــن أكـــثـــر ربـــحـــيـــة مــــن إقـ
ــة، إلا  ــكـــومـ الـــحـ لـــبـــنـــان أو  مـــصـــرف 
أنـــه، كــمــا أصــبــح واضـــحـــا، كـــان أقــل 
مخاطرة. فقد كان الأجدر بالمصارف 
في  بالاستثمار  تقوم  أن  اللبنانية 
الــقــطــاع الــخــاص، بــهــدف الحصول 
عــلــى مــحــفــظــة ائــتــمــانــيــة مــتــوازنــة 
ــة. وربــــمــــا لــــو فـــعـــلـــت ذلـــك  ــمـ ــيـ ــلـ وسـ
ــع أفــضــل  ــ بــالــفــعــل لـــكـــانـــت فــــي وضـ
ــذ في  مــمــا هـــي عــلــيــه الآن، مـــع الأخــ
الحسبان أن تمويل القطاع الخاص 
له انعكاسات مهمّة على الاقتصاد 
خفف من 

ُ
ي، كان من الممكن أن ت

ّ
الكل

حــدّة الأزمـــة بشكل عــام. ويُــذكــر أنه 
حــتــى الــتــمــويــل المـــوجـــود لــلــقــطــاع، 
ي 

ّ
كـــان فــي خــدمــة الاســتــهــاك المــغــذ

لــلــنــمــوذج المـــوضـــوع، كــمــا أنـــه كــان 
موجها نحو قطاعات محددة، مثل 
التجارة والإنشاءات، وهو أمر كان 
بدافع نفوذ هذه القطاعات وتشابك 
مــصــالــحــهــا مـــع مــصــالــح أصــحــاب 

القرار في القطاع المصرفي.
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موجودات المصارف من اليوروبوندز (مليار دولار)

المصدر: مصرف لبنان
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موجودات المصارف من سندات الخزينة (تريليون ليرة)

المصدر: مصرف لبنان
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تريليون ليرة 

ة 
ّ

هو حجم القروض الخاص

التي تم تسديدها منذ بداية 

عام 2019 حتى أيلول من 

عام 2022، 37.8 تريليون 

مة 
ّ

منها قروض مقو

بالدولار تم تسديدها، 

توازي نحو 25 مليار دولار، 

و10.9 تريليون هي 

مة بالليرة تم 
ّ

قروض مقو

تسديدها

محفظة التسليفات للقطاع الخاص  

)تريليون ليرة(

20182022

مة بالدولار 
ّ

56.0216.96مقو

مة بالليرة
ّ

27.0816.17مقو

83.133.13المجموع

لم يكن أداء القطاع المصرفي 

في العقود الماضية مبنياً 

على إدارة المخاطر. لم يكن 

ه تطبيق نموذج للأعمال 
ّ

هم

يوازن بين المخاطر والأرباح، 

بل قام بوضع الجزء الأكبر من 

أمواله، وهي ملك للمودعين، 

في يد مصرف لبنان بدافع 

 
ّ
الربح السهل والسريع والسخي

مه »المركزي«. 
ّ

الذي كان يقد

ز المخاطر. هذا 
ّ

لم يكترث لترك

ى في نهاية الأمر إلى 
ّ

ما أد

تبديد مليارات الدولارات العائدة 

للمودعين. ليس ذلك فقط، 

ت فرصة تمويل القطاع 
ّ

بل فو

الخاص بهدف التنمية وتنويع 

مخاطر توظيف الأموال

نسبة قروض القطاع الخاص «غير العاملة»

٪١٠

٪٠

٪٢٠

٪٣٠

٪٤٠

آب ٢٠٢١ حزيران ٢٠٢٠ ك١ ٢٠٢٠ ك١ ٢٠١٩

المصدر: البنك الدولي

تقلّصت محفظة الائتمان المحلية بنحو 4.4 مليارات دولار، ابتداءً من 
نهاية تموز 2022، وذلك بالإضافة إلى انكماش بمقدار 12.9 مليار 

دولار في عام 2021، ما يرفع إجمالي انكماش المحفظة الائتمانية إلى 
نحو 53% منذ بداية الأزمة في عام 2019.

سمح إقراض مصرف لبنان للمصارف التجارية اللبنانية بسداد 
التزاماتها للمصارف المراسلة من أجل الحفاظ على الروابط مع النظام 

المالي العالمي. وخفّضت المصارف المراسلة انكشافها على المصارف 
اللبنانية بنحو النصف على مدى السنوات الثلاث الماضية، وفي 

الوقت نفسه شدّدت الشروط على باقي الخطوط الائتمان التجارية مع 
ضمانات نقدية بنسبة %100.

وفي نهاية آب 2022، بلغت ودائع المصارف التجارية لدى المؤسّسات 
المالية الخارجية نحو 4 مليارات دولار، فيما بلغت مطلوبات هذه 

المؤسسات نحو 4.4 مليارات دولار، مقارنة بـ4.6 مليارات دولار و4.9 
مليارات دولار في كانون الأوّل 2021، و6.8 مليارات دولار و8.8 

مليارات دولار في كانون الأوّل 2019.
انسحبت المصارف اللبنانية من قبرص والعراق، ما يمثّل علامة فارقة 

أخرى في عكس توسّعها الدولي والإقليمي الذي كان جارياً قبل 
الأزمة. تستعدّ تسعة مصارف لبنانية لإنهاء عملياتها في قبرص 
بناءً على طلب البنك المركزي القبرصي بضمان ودائعها بالكامل. 

وفي إطار استراتيجيتها الانكماشية منذ عام 2019، بدأت المصارف 
اللبنانية، بحسب تقارير إعلامية، بالانسحاب من السوق العراقية 

أيضاً.
أخيراً، أدّى التأخير في تنفيذ حلّ هادف ومنصف للقطاع المصرفي، 

إلى سلسلة من المداهمات المصرفية. المودعون الذين يطالبون بالوصول 
إلى ودائعهم اقتحموا المصارف في مناسبات متعددة. رداً على ذلك، 

أغلقت المصارف أبوابها في تشرين الأوّل الماضي، واقتصرت خدماتها 
على أجهزة الصراف الآلي وعن طريق المواعيد فقط.

رسم بياني

ة الانكماش
ّ

استراتيجي
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جياتي غوش 

تواصل الحكومات والمصارف المركزية في الولايات المتحدة 
وأوروبــا، الإصــرار على أن رفع معدلات الفائدة هو السبيل 
بــات واضحاً  أنــه  المرتفعة، رغــم  الأســعــار  لترويض  الوحيد 
يـــؤدّي الاعــتــمــاد المفرط  النهج لا يعمل. ويــرجــح أن  أن هــذا 
البلدان  في  اقتصادية  كارثة  إلى  الأسعار،  لزيادة  ل 

ّ
والمضل

ة الدخل. 
ّ
منخفضة الدخل والبلدان متوسط

الفيلسوف الإسباني الأميركي جورج سانتايانا  لقد حذر 
الماضي، محكومٌ  ر 

ّ
تذك الذين لا يستطيعون  »أولئك  أن  من 

عليهم بتكراره«. لكن في بعض الأحيان، حتى أولئك الذين 
ويستخلصون  انتقائية  ذاكـــرة  لديهم  المــاضــي،  ــرون 

ّ
يــتــذك

ــتــي تــظــهــر بها  اســتــنــتــاجــات خــاطــئــة. هـــذه هـــي الــطــريــقــة ال
م الحالية، إذ تصرّ 

ّ
استجابة السياسة العالمية لموجة التضخ

الــحــكــومــات والمـــصـــارف المــركــزيــة فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم 
المتقدّم على أن الطريقة الوحيدة لترويض الأسعار المرتفعة 

هي رفع أسعار الفائدة والتشدّد في السياسة النقدية.
الاحتياطي  قـــرّر  أي عندما  عــام 1979،  فــي  فولكر  صــدمــة 
ــع أســعــار  الـــفـــيـــدرالـــي الأمـــيـــركـــي بــرئــاســة بــــول فــولــكــر، رفــ
الــجــامــح، كرسّت  م 

ّ
للتضخ  

ً
اســتــجــابــة الــفــائــدة بشكل حـــادّ 

بع اليوم. كان الهدف من زيادات فولكر لمعدلات 
ّ
النموذج المت

الأسعار، مكافحة دوامة الأجور والأسعار من خلال زيادة 
المساومة وخفض  العمال على  تقليل قدرة  بالتالي  البطالة، 
أدّت  المــرتــفــعــة  الــفــائــدة  لــكــن أســعــار  مية. 

ّ
التضخ ــعــات 

ّ
الــتــوق

منذ  الأميركي  الاقتصادي  النشاط  في  انخفاض  أكبر  إلى 
وتـــردّدت  عقد.  نصف  التعافي  واســتــغــرق  الكبير،  الكساد 

فــي جميع  فولكر  أصـــداء سياسة 
أنــحــاء الــعــالــم، مــع تدفق رأس المــال 
أدّى إلى  الــولايــات المتحدة، مــا  إلــى 
والركود  الخارجية  الــديــون  أزمــات 
إلى  أدّى  الــذي  الكبير  الاقتصادي 
»عقد ضائع« في أميركا اللاتينية 

والبلدان النامية الأخرى.
ــذا الــنــهــج الــقــاســي،  لــكــن ســـيـــاق هــ
كـــان مختلفاً تــمــامــاً عــن الــظــروف 
الأجــور  فــي  الــزيــادات  الحالية، لأن 
الرئيسي للضغوط  ليست المحرّك 
الـــتـــضـــخـــمـــيّـــة. فـــــي الـــــــواقـــــــع، لــقــد 
في  الحقيقية  الأجــــور  انــخــفــضــت 
ــام  ــعـ ــتــــحــــدة خــــــلال الـ الــــــولايــــــات المــ

الماضي. ومع ذلك، لم يمتنع بعض الاقتصاديين عن اعتبار 
ارتفاع معدلات البطالة وما يترتب على ذلك من انخفاضات 
أمـــراً ضــروريــاً للسيطرة على  الحقيقية،  أكــبــر فــي الأجـــور 

م.
ّ
التضخ

وبــعــض أكــثــر المــدافــعــين، صــراحــة، عــن الــســيــاســات النقدية 
المتشدّدة، والزيادات السريعة في أسعار الفائدة يدركون أن 
هذه الاستراتيجية ستؤدّي، على الأرجح، إلى ركود، وتضرّ 
بلدانهم وفي  الملايين في  بشكل كبير بحياة وسبل عيش 
أماكن أخرى. يبدو أيضاً أن هناك اختلافاً بسيطاً  على أن 
م حتى الآن، ربما لأن 

ّ
التضخ لم يبطئ  الفائدة  رفع أسعار 

ارتفاع الأسعار مدفوع بعوامل أخرى.
المفترضين  الــغــرفــة«  فــي  »الــراشــديــن  أن  يــكــون متوقعاً  قــد 
المشكلة  سيدركون  العالمية،  الكلي  الاقتصاد  سياسة  فــي 
ويسعون إلى صياغة المزيد من الاستجابات الأكثر ملاءمة. 
إنما يبدو بأن صانعي السياسات الوطنية في الاقتصادات 
ــراف مثل  ــ المــتــقــدمــة، وكــذلــك لـــدى المــؤســســات مــتــعــدّدة الأطـ
للتسويات  عقلانية  الأكثر  الدوليين،  والبنك  النقد  صندوق 

الدولية، لا يهتمون بأي تفسيرات أو استراتيجيات بديلة.
أظهرت  الضلال.  نحو  السياسة  يقود  الفكري  الجمود  هذا 
مي الحالي مدفوع 

ّ
الأبحاث بشكل متزايد أن الارتفاع التضخ

القطاعات  فــي  الكبيرة  الــشــركــات  وبــأربــاح  الــعــرض،  بقيود 
الــربــح في  الطاقة والــغــذاء، وبــارتــفــاع هــوامــش  الحيوية مثل 
قطاعات أخرى، وبأسعار السلع الأساسية. تتطلب معالجة 
هذه العوامل سياسات معقولة مثل إصلاح سلاسل التوريد 
المعطلة، ووضع سقوف على الأسعار والأرباح في قطاعات 

مهمة مثل الغذاء والوقود، وكبح المضاربة في أسواق السلع 
الأساسية.

وفيما تدرك الحكومات جيداً هذه الخيارات، إلا أنها لم تنظر 
فيها بجدية. بل ترك المسؤولون المنتخبون في جميع أنحاء 
م، 

ّ
التضخ على  للسيطرة  المركزية  للمصارف  الأمــر  العالم، 

واعتمد محافظو المصارف المركزية، بدورهم، على الأدوات 
ة لرفع أسعار الفائدة. وفي حين، أن هذا السلوك سيؤدي 

ّ
الفظ

إلى معاناة اقتصادية لا داعي لها لملايين الناس في البلدان 
النامية، فمن المرجح أن تكون العواقب على بقية العالم أسوأ.
ــيـــاســـات الاقـــتـــصـــاد الــكــلــي  ــزء مــــن المــشــكــلــة هــــو أن سـ ــ جـ
ز فقط على ما يعتبرونه 

ّ
للاقتصادات المتقدّمة في العالم، ترك

تدفقات  على  الــتــداعــيــات  عــن  بمعزل  الــوطــنــيــة،  مصلحتهم 
رأس المال، وأنماط التجارة في البلدان الأخرى. وُلدت الأزمة 
المــالــيــة العالمية عــام 2008 فــي الاقــتــصــاد الأمــيــركــي، ولكن 
أثرها على الاقتصادات النامية والناشئة كان أسوأ بكثير، 
الــولايــات  ــول الآمــنــة فــي  إلـــى الأصــ لأن المستثمرين هــربــوا 
السيولة  فــي  الهائلة  الــتــوسّــعــات  تسبّبت  وعــنــدمــا  المــتــحــدة. 
وأســـعـــار الــفــائــدة المنخفضة لــلــغــايــة، الــتــي أعــقــبــت ذلـــك في 
 hot« البلدان المتقدمة، في انتشار تدفقات الأموال المضاربة
منخفضة  البلدان  كانت  العالم،  أنحاء  جميع  في   »money
بة حيث 

ّ
متقل الــدخــل معرّضة لأســـواق  الــدخــل  ومتوسطة 

تنعدم أو تكاد تنعدم قدرتها على التحكم فيها. 
اليوم عن  السريع  النقدية  السياسة  وبالمثل، كشف تشديد 
مدى خطورة هذا التكامل. بالنسبة للعديد من الاقتصادات 
النامية والناشئة، تشبه العولمة المالية بيتاً من الورق تم بناؤه 
بشكل متقن. تظهر ورقة بحثية جديدة مهمة أعدها الخبير 
الــهــولــنــدي سيرفاس  الاقــتــصــادي 
ــرر الــجــانــبــي  ــدى الـــضـ ــتــــورم، مــ ســ
الــــــذي يــمــكــن أن يــســبــبــه تــشــديــد 
ــلـــدان  ــبـ ــنـــقـــديـــة فــــي الـ الـــســـيـــاســـة الـ
المـــنـــخـــفـــضـــة الــــدخــــل والمـــتـــوســـطـــة 
الـــدخـــل. يـــرجـــح أن يـــــؤدّي ارتـــفـــاع 
أسعار الفائدة في الولايات المتحدة 
ــات  ــ ــى المــــزيــــد مــــن أزمـ ــ وأوروبـــــــــا إلـ
ــداد،  ــــســ ــن ال ـــف عــ

ّ
ــل ــتـــخـ الــــديــــون والـ

ــاج،  ــ ــتـ ــ ــي الإنـ ــ ــر كـــبـــيـــرة فـ ــائــ وخــــســ
وزيــادات  البطالة،  معدلات  وارتفاع 
ــادة فـــي عـــدم المـــســـاواة والــفــقــر،  حــ
ما يــؤدي إلــى الــركــود الاقتصادي 
وعــدم الاســتــقــرار. يمكن أن تكون 
العواقب على المدى الطويل مدمّرة. ففي أحدث تقرير سنوي 
إلى  التقديرات  تشير   ،»UNCTAD« والتنمية  التجارة  عن 
ل الدخل 

ّ
أن زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد تقل

المستقبلي للبلدان النامية )باستثناء الصين(، بما لا يقل عن 
360 مليار دولار.

هذا  تظل محصّنة ضــدّ  أن  الغنية  لــلــدول  يمكن  لا  بالطبع، 
الــقــدر مــن الـــضـــرّر. فــفــي حــين أن صــانــعــي الــســيــاســات في 
الــولايــات المــتــحــدة وأوروبــــا لا يــأخــذون فــي الاعــتــبــار تأثير 
سياساتهم على الــبــلــدان الأخـــرى، فــإن الــتــأثــيــرات لا بــد أن 
المنخفضة  للبلدان  بالنسبة  لكن  اقــتــصــاداتــهــم.  إلــى  تمتدّ 
والمــتــوســطــة الـــدخـــل، فـــإن المــخــاطــر أكــبــر بــكــثــيــر. فــمــن أجــل 
النجاة، يجب على الاقتصادات النامية والناشئة السعي إلى 
قدر أكبر من الاستقلال المالي وحرية السياسة النقدية التي 
تمكنهم من إدارة تدفقات رأس المال بشكل مختلف وإعادة 

تشكيل أنماط التجارة.
كما أظهرت جائحة كورونا »COVID-19« المستمرة وأزمة 
التعاون متعدّد الأطــراف  إلــى مزيد من  السعي  فــإن  المــنــاخ، 
وتــحــقــيــق الانــتــعــاش المــنــصــف لا يــتــعــلــق فــقــط بــالــلــطــف أو 
الأخــلاق؛ القيام بذلك يصبّ في المصلحة الذاتية المستنيرة 
لــلــدول الــغــنــيــة. ولــكــن لــأســف، لا يــبــدو أن أي شــخــص في 
الــبــلــدان - عــلــى الأقـــل مــن جميع صــانــعــي السياسات  تــلــك 

الاقتصادية - يبدو أنه يدرك ذلك.

ـــشـــر هــــذا المـــقـــال بــصــيــغــتــه الأصـــلـــيـــة فـــي مــوقــع 
ُ
* ن
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ات قراء

 السياسة 
ّ

فخ
دة *

ّ
النقدية المتشد

◼ مقال

ي ارتفاع 
ّ

يرجح أن يؤد

أسعار الفائدة في الولايات 

المتحدة وأوروبا إلى المزيد 

ف 
ّ
من أزمات الديون والتخل

عن السداد

جيوبوليتيكا المواد

الليثيوم قلب الصناعات الحديثة
رند وهبة

حـــتـــى بــــدايــــة الــتــســعــيــنــيــات، لــــم يــكــن 
الــلــيــثــيــوم ذا قيمة ســوقــيــة عــالــيــة، إذ 
ة 

ّ
كان الطلب العالمي عليه محدوداً لقل

فلا  اليوم،  أما  الصناعية.  التطبيقات 
يــمــكــن أن نــحــلــم بــشــيء اســمــه أجــهــزة 
 الأمــر 

ّ
ذكــيــة مــن دون هـــذه المــــادة. لــكــن

 في السبعينيات مع اختراع 
ً
بدأ فعلا

أول بطارية ليثيوم. وقتها كان وجود 
هـــذا الــعــنــصــر الــنــشــط، عــامــل تفجير 
لهذه البطاريات. وفي عام 1985 جرى 
تطوير أول بطارية ليثيوم آمنة. وفي 
أول بطارية هاتف  نتجت 

ُ
أ عــام 1991 

مــن الليثيوم. مــع الــوقــت بـــدأت تــزداد 
ـــخـــدم لتوفير 

ُ
الــلــيــثــيــوم واســـت ة  كـــفـــاء

ــة خـــــصـــــائـــــص: بــــطــــاريــــات  ــمــــوعــ ــجــ مــ
بــســرعــة، خفيفة  قــابــلــة للشحن  آمــنــة، 
بطاريات  دون  مــن  الحجم.  وصغيرة 
الليثيوم لم يكن الهاتف النقال ممكناً، 
كــانــت  ــحــة، ولا 

ّ
المــســط الـــشـــاشـــات  ولا 

الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة قــابــلــة لــلــتــخــزيــن، 
وغــيــر ذلـــك مــن مسلمات عــالــم الــيــوم. 
وبـــــدأ الــطــلــب عــلــى هــــذه الــبــطــاريــات 

ــاً مــــــع ثـــــــــورة الـــطـــاقـــة  ــعــ ــريــ يـــــــــــزداد ســ
الكهربائية،  والــســيــارات  "الــخــضــراء"، 
 عـــن أهــمــيــتــهــا المــتــصــاعــدة في 

ً
فــضــلا

الطيران والصناعات العسكرية.

ي الطلب
ّ

إنتاج لا يغط

في الواقع، تضاعفت كفاءة بطاريات 
الليثيوم بين عامي 1991 و2005 عشر 
مــــــرات. ومـــنـــذ ذلــــك الـــحـــين، يــتــصــاعــد 
سعر الليثيوم بوتيرة شبه مستمرة. 
في عام 2020، وصل سعر طن نوعين 
من خامات الليثيوم إلى 7 آلاف دولار. 
وفي العامين الماضيين، قفز سعرهما  
إلــــى 70 ألــــف دولار نــظــراً إلــــى الــنــمــوّ 
المتسارع لسوق السيارات الكهربائية 
ــيــــارة  بـــــدرجـــــة أولـــــــــى )تــــحــــتــــوي الــــســ
من  كــيــلــوغــرامــات   6 عــلــى  الكهربائية 
الليثيوم بالمعدل(، إذ تضاعف إنتاج 
هــذه الــســيــارات أربــع مــرات بــين عامَي 
إن  ثـــانـــيـــة،  ــة  ــ ــــدرجـ وبـ و2022.   2016
ارتفاع السعر يُعزى إلى تزايد الطلب 
عــلــى إنــتــاج أنــظــمــة الــطــاقــة الــخــضــراء 
والأجــهــزة الــذكــيــة. ويــتــوقــع أن تشكل 
البطاريات المستعملة في كل ما سبق، 
نــحــو 95% مـــن الــطــلــب الـــعـــالمـــي على 

الليثيوم في عام 2030.
وصل حجم الطلب العالمي على مادة 

الليثيوم في عام 2020 إلى نحو 300 
ألف طن متري، بينما توقف العرض 
بــأقــل مــن ثــلــث هـــذه الــكــمــيــة. ويــتــوقــع 
أن يــصــل الــطــلــب الـــى مــا يــفــوق عشرة 
أضعاف في عام 2030. أما على صعيد 
ــبــذل من 

ُ
الإنــتــاج، فــإن جــهــوداً كبيرة ت

أجل نموّ بنسبة 20%. وهي غير كافية 
ــعــدّ مناجم 

ُ
الــطــلــب. وت أيــضــاً لتغطية 

الــلــيــثــيــوم الأكــثــر حــراجــة فــي سلسلة 
التوريد، إذ تحتاج المناجم إلى ما بين 
3 سنوات و7 سنوات لتبدأ بالإنتاج. 
فة للبحث 

ّ
ويُذكر أن هناك أبحاثاً مكث

ـــص الاعــــتــــمــــاد عــلــى 
ّ
ــل تـــقـــل ــ ــدائـ ــ ــن بـ ــ عـ

اليوم،  حتى  أغلبها،  أن  إلا  الليثيوم. 
غير مجدٍ اقتصادياً للتصنيع الكمّي.

ــيــــوم بـــــ3  ــثــ ــيــ ــلــ تــــرتــــبــــط بـــــطـــــاريـــــات الــ
 
ّ
ــــرى يــمــكــنــهــا هــز مـــكـــوّنـــات حـــرجـــة أخـ
أركـــان صناعة بــطــاريــات كــل الأجهزة 
الحديثة، وهي الكوبالت )وهو الأغلى 
إنتاجه  الوحدة(، ويتركّز  ثمناً لسعر 
الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية  في 
يتركّز  الــذي  الــجــودة  العالي  والنيكل 
ــا،  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــا وأوكــ ــ ــيــ ــ ــــي روســ ــه فــ ــ ــــاجـ ــتـ ــ إنـ
الذي تتسيّد  الغرافيت  إلى  بالإضافة 

الصين عرش إنتاجه.

رقعة الصراع 

بــــــــــــــدأ الــــــلــــــيــــــثــــــيــــــوم يــــــظــــــهــــــر لاعـــــبـــــاً 
ما  ــأول  فـ مــنــذ ســنــوات.  جيوسياسياً 
ــدّلـــه الــرئــيــس الأرجــنــتــيــنــي مــاكــري  عـ
ــلــــقــــاراة  فـــــي مــــوجــــة عــــــــودة الــــيــــمــــين لــ
فألغى  التعدين.  قانون  هو  اللاتينية 
مـــفـــاعـــيـــل قـــــــــــرارات تــــأمــــيــــم الـــــثـــــروات 
المعدنية التي أصدرها سلفه الرئيسة 
كيرشنر. كذلك الأمــر في التشيلي، إذ 

للشركات  الجديدة،  القوانين  سمحت 
الأجــنــبــيــة، بــاســتــخــراج الــلــيــثــيــوم من 
لــلــدولــة  مــنــافــع  أو  الـــتـــزامـــات  أي  دون 
الــســكــان المحليين.  ولا حــتــى تــوظــيــف 
فـــي المــقــابــل، صــمــدت بــولــيــفــيــا بــوجــه 
الغربية  والسخرية  التشويه  حملات 
لـــرغـــبـــتـــهـــا الــــصــــارمــــة بــــــأن لا تـــنـــزف 
بوتوسي مجدداً. بمعنى أوضح، كان 
واضــحــاً أن عــصــر اســتــخــراج المــعــادن 
ــنـــبـــي انــتــهــى،  ونــهــبــهــا مــــن قـــبـــل الأجـ
فاشترطت بوليفيا نقل التكنولوجيا 
الـــتـــصـــنـــيـــعـــيـــة إلـــيـــهـــا مـــــن أجــــــل عــقــد 
شـــراكـــات اســتــخــراجــيــة. هــــذا الــطــلــب، 
ــاً لـــلانـــقـــلاب على  ــعـ ــغـــرب دافـ ــده الـ ــ وجـ
الرئيس إيفو موراليس. بعدها بسنة، 
 :

ً
غرّد إيلون ماسك حيال المسألة قائلا

سننقلب حــيــث نــشــاء، تــقــبّــلــوا الأمـــر. 
فــقــد اعــتــبــر مـــاســـك نــفــســه يــــداً خفية 
 عــلــى الأهــمــيــة 

ً
وراء الانــــقــــلاب، مـــدلـــلا

الاســتــراتــيــجــيــة لـــهـــذه المـــــــادة. الـــيـــوم، 
يبدو  بانقلاب جديد  مهدّدة  بوليفيا 
أكــثــر وحشية ظــهــرت إرهــاصــاتــه قبل 
وقد  الانفصالي.  اليمين  يد  أيــام على 
الأميركية هي  المحاولة  هــذه  لا تكون 

الأخيرة. 
ث اللاتيني 

ّ
الليثيوم الموجود في المثل

ــــتـــــين وبـــولـــيـــفـــيـــا  ــنـ الـــجـــنـــوبـــي )الأرجـــ
ــل لـــنـــاحـــيـــة  ــ ــــضــ ــو الأفــ ــ وتــــشــــيــــلــــي(، هــ
ــراج، إذ إنــــه مــوجــود  ــتـــخـ عــمــلــيــة الاسـ
عــلــى شــكــل مــحــلــول ملحي لا يتطلب 
فصله عن باقي المكونات، إلا عمليات 
بالليثيوم  مــقــارنــة  بــســيــطــة  تــجــفــيــف 

تحاول أميركا احتكار صناعات 

الرقائق في مقابل ورقة الضغط 

ز إنتاج 
ّ

ل بترك
ّ
الصينية التي تتمث

العناصر النادرة المحورية في 

الصناعات الذكية وعلى رأسها 

الليثيوم

ــلـــف جـــداً  الأســــتــــرالــــي الـــصـــخـــري المـــكـ
لــنــاحــيــة المــعــاجــة. وهـــنـــاك نـــوع ثــالــث 
ــشــف أخــيــراً في 

ُ
مــن خــام الليثيوم اكــت

أكبر  وجـــود  تأكيد  تــم  المكسيك حيث 
أن مشكلته  إلا  مــنــه،  عــالمــي  احتياطي 
ــل خــــــام طــيــنــي،  ــكـ ــلـــى شـ ــأتــــي عـ أنــــــه يــ
ولــــآن لا تــوجــد تــقــنــيــة اســتــخــراجــيــة 
ــة لــــــه. مــــع ذلـــــــك، إن  ــديـ صـــنـــاعـــيـــة مـــجـ
الــريــادة في هذه  الصينيين يمتلكون 
ــة الــتــي 

ّ
الـــتـــجـــارب، كــمــا أنــهــم مـــن الــقــل

تــمــلــك حــقــوق الاســـتـــخـــراج فـــي بعض 
ــرار الــتــأمــيــم.  ــ المــنــاجــم الـــتـــي ســبــقــت قـ
في  الصيني  والــتــواجــد  التأميم  قـــرار 
صناعة الليثيوم، بالإضافة إلى موقع 
المكسيك الــقــريــب مــن أمــيــركــا والــقــرار 
الأميركي بوضع الليثيوم على قائمة 
العناصر الحرجة، كل ذلك يجعل من 
المــكــســيــك دولـــــة مـــعـــرّضـــة لــلــتــدخــلات 

والاضطرابات في المستقبل.
وعــنــدمــا بــنــى إيـــلـــون مـــاســـك، مصنع 
نـــيـــفـــادا،  فــــي  الأول  فــــاكــــتــــوري  غــيــغــا 
كمشروع ثوري للسيارات الكهربائية 
 بيئياً من السيارات 

ً
ل بديلا

ّ
التي تمث

العادية )بديل من داخل السوق الحرّ 
والـــفـــردانـــيـــة لــلــتــخــفــيــف مــــن الـــتـــلـــوّث 
ــقــــل الـــــعـــــام(،  ــنــ ــــول الــ ــلـ ــ ــاً عـــــن حـ ــ عـــــوضـ
ــروع فــــي جــــوهــــره مــحــاولــة  ــشــ ــان المــ ــ كـ
أمــــيــــركــــيــــة جــــــــــــادّة لإعــــــــــــادة صـــنـــاعـــة 
الـــســـيـــارات الأمـــيـــركـــيـــة إلــــى مــجــدهــا، 
وضمان  التقنية،  بناصية  والإمــســاك 
هذا  كــل  الأمــيــركــي.  الصناعي  التفوق 
كــــان فـــي وجــــه الـــصـــين تـــحـــديـــداً. فقد 

دعــمــت الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة مــشــروع 
بأنه  الرجل  ر 

ّ
وبش بالمليارات،  ماسك 

الـــصـــين، لأن مصنعه  ســيــتــفــوق عــلــى 
اليد  أفضلية  سيلغي  الأتــمــتــة،  كــامــل 
الــعــامــلــة الــصــيــنــيــة. إنــمــا الـــواقـــع جــاء 
وفشل  كبرى  بخسائر  لآمال  مخيّباً 
ر 

ّ
وتأخ متفجرة  وســيــارات  تصنيعي 

كــبــيــر فـــي تــســلــيــم طــلــبــات الــســيــارات. 
نفسه،  الــنــجــم،  المليونير  وجــد  هــكــذا، 
فــي مـــأزق متعاظم، إلــى أن مـــدّت إليه 
ــع  ــواقـ ــا، فــتــقــبــل الأمــــــر الـ الـــصـــين يــــدهــ
فــي شنغهاي  لــه  وافــتــتــح أول مصنع 
ــل مـــن قيمة 

ّ
عـــام 2019، مــعــلــنــاً أنـــه قــل

الإنسان.
ــأت تــــســــلا ســبــعــة  ــ ــشــ ــ بـــالـــنـــتـــيـــجـــة، أنــ
شنغهاي  مصنع  العالم.  في  مصانع 
هـــو أنــجــحــهــا وأســرعــهــا نــمــواً بينما 
غــلــقــت 

ُ
ــرع بـــرلـــين وتــكــســاس الـــتـــي أ ــ أفـ

الغربي  ع 
ّ
المصن ليست  وتسلا  أخيراً. 

الصينية  التربة  فــي  المــزدهــر  الوحيد 
ــل لــحــقــت  ــ ــة، بــ ــبــ الــــصــــنــــاعــــيــــة الــــخــــصــ
ــن، وبـــــي أم دبــلــيــو،  ــغـ ــالـ ــه فـــوكـــس فـ بــ
وأصبح لكل منها 3 مصانع سيارات 
عين 

ّ
كهربائية في الصين من بين مصن

غربيين آخرين يلحقون بالسرب. وما 
يــزيــد فـــي قــلــق الــغــربــيــين هـــو صــعــود 
عة 

ّ
المصن الكثيرة  الصينية  الشركات 

لــهــذه الــســيــارات منها شــركــة بــي واي 
ــارج الــعــشــرة  ــ دي، الـــتـــي قـــفـــزت مـــن خـ
الأوائل، إلى المرتبة الثالثة في غضون 
ــــد، كــمــا أن صـــــادرات الــصــين  ــام واحـ عـ
من هذه السيارات إلى أوروبا هي في 
تصاعد حــادّ قلب المــوازيــن عــام 2021 
ورجحت كفة الصين التصديرية نحو 

القارة العجوز.
ــع  ــانــ ــذه المــــصــ ــ ــهــ ــ ــــين لــ ــــصــ جـــــاذبـــــيـــــة الــ
المحترفة  العاملة  الــيــد  بسبب  ليست 
ــاء وحـــدَهـــم،  ــفــ والاخـــتـــصـــاصـــيـــين الأكــ
فــهــنــاك أيـــضـــاً ســــوق الـــصـــين الــضــخــم 
لصناعات  آمنة  يــؤمّــن حاضنة  الــذي 
مــســتــجــدّة كــهــذه. وهــنــاك عــامــل ثالث 
شديد الأهمية، هو الدور الصيني في 
الليثيوم على  سلسلة توريد بطارية 
مستوى العالم. تبدأ الصين في أعلى 
السلسلة )مرحلة الاستخراج( بنسبة 
ــل المـــعـــالـــجـــة  ــ ــراحـ ــ ــي مـ ــ ضـــئـــيـــلـــة أمــــــا فـ

والتصنيع فتتسيّد الصين العالم.
يـــبـــدو أن الــغــربــيــين حــســمــوا أمــرهــم 
بــــــضــــــرورة إعــــــــــادة تـــشـــكـــيـــل ســـلاســـل 
التقنية  العالية  للصناعات  الــتــوريــد 
ــة، ومـــــــن ضـــمـــنـــهـــا صـــنـــاعـــة  ــويــ ــيــ ــحــ الــ
ــارات  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــات الـــلـــيـــثـــيـــوم والـ ــ ــاريـ ــ ــطـ ــ بـ
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة. ونــــظــــراً إلـــــى الــتــجــربــة 
ــيــــون بــــأن  ــربــ ــغــ الـــصـــيـــنـــيـــة، اقــــتــــنــــع الــ
أفـــضـــلـــيـــة الـــصـــين لــيــســت بــالــعــمــالــة، 
ولا بــالــدعــم الــحــكــومــي، وحــدَهــمــا، بل 
بــتــخــطــيــط الـــدولـــة المـــركـــزي لــســلاســل 
يتناقض جوهرياً  أمر  وهو  التوريد، 

مع مبدأ السوق الحرّة والليبرالية. 
ــيــــين  ــركــ ــيــ  مــــــن الأمــ

ً
هـــــكـــــذا نــــجــــد كــــــــلا

ــــين والـــكـــنـــديـــين يــرســمــون  ــيــ ــ والأوروبــ
ــل  خــــطــــطــــاً وطــــنــــيــــة لــــتــــوطــــين ســـلاسـ
الإنــتــاج، ويــرصــدون المــلــيــارات بهدف 
إخــراج الصين من السيطرة على هذه 
الـــســـلاســـل. فـــهـــم يــــصــــدرون مـــذكـــرات 
ــبـــطـــة  ــــي مـــرتـ ــنــ ــ وقــــــــوانــــــــين دفـــــــــــاع وطــ
الليثيوم. وهذا  باستخراج ومعالجة 
هـــو الــســيــاق نــفــســه الــــذي دفـــع بكندا 
إلى طرد الشركات الصينية المساهمة 
فـــي شـــركـــات الــتــعــديــن الــكــنــديــة الــتــي 
تــســتــخــرج الــلــيــثــيــوم تـــحـــديـــداً. فــفــي 
الـــحـــرب الاقـــتـــصـــاديـــة الــــدائــــرة الــيــوم 
بــين الــغــرب والــصــين تــحــديــداً تــحــاول 
أميركا احتكار صناعات الرقائق، في 
التي  الصينية  الــضــغــط  ــة  مــقــابــل ورقـ
ل بتركّز إنتاج العناصر النادرة 

ّ
تتمث

في  المــحــوريــة   )Rare earth element(
الــصــنــاعــات الــذكــيــة، وعــلــى رأس هذه 

العناصر يأتي الليثيوم.

الصين

بوليفيا

المكسيك

الولايات المتحدة

البرتغال

زمبابوي

إنتاج الخام سنوياً

استيراد كربونات الليثيوم سنوياً

احتياطي خام الليثيوم عالمياً

٪١.١٥

بلجيكا

أستراليا

اليابان

كوريا الجنوبية

٪٥٢.٤
٪١٣.٨

٪٣٥.٧٩

٪١٣.٤

٪٩.٦
٪٢٨.٧

٪٧.٩
٪٩.٤٨
٪١٨.٣٤ ٪١٨.٠٢

٪٨٢.٢

٪٣٩.٧

تشيلي

٪١٨.٥٣
٪٢٤.٨

٪٠.٨٦

الأرجنتين

٪٥.٩٣

البرازيل

٪١.٤٣

 *

* ملاحظة 

تم اكتشاف حجم احتياطات المكسيك 

مؤخراً وسبب عدم ادراجها في البيانات 

الامريكية غير واضح

توزع احتياطات وإنتاج واستيراد الليثيوم في العالم 

ها كثافة. ترتيبه 
ّ
ها، وأقل

ّ
الليثوم هو أصغر المعادن، وأخف

ر له إلكتروناً 
ّ
الثالث في الجدول الدوري للكيمياء، ما يوف

نشِط  عنصر  هو  لذا،  الخارجي.  المدار  في  الحركة  حرّ 
كيميائياً. وهذه تحديداً، هي المواصفات التي جعلت منه 
فهو موصل جيد  الرابعة.  الصناعية  الثورة  وملح   

َ
نفط

 فائقاً.
ً
وفي ظروف خاصة يمكن أن يكون موصلا

ّ
بروفايل كيميائي
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»بلوكتشـاين« »الويب 3«: اقتصاد الـ

منذ ظهور الإنترنت، حصلت تغييرات كبيرة لتحسين جودة الخدمات. كانت شبكة الإنترنت تربط المستخدمين 

فيه  يتاح  زمنٍ  في  نحن  الآن،  المستخدِمين.  بين  تفاعل  أي  حصول  تتيح  لا  آلية  عبر  ببعض  بعضهم 

ل في إصدار جديد 
ّ
 هناك تغييراً كبيراً آتياً يتمث

ّ
م فيه. لكن

ّ
للمستخدمين صناعة المحتوى من دون التحك

ر اقتصاد الشبكة العنكبوتية بشكل كامل
ّ

من هذه الآلية يرتكز على تقنية »بلوكتشاين«، ما سيغي

علي عواد

يــــجــــب الــــتــــمــــيــــيــــز بــــــن الإنــــتــــرنــــت 
ــرنـــت هــــو شــبــكــة  ــتـ ــــب«. الإنـ ــويــ ــ و»الــ
الــكــابــات والمــعــدات التي تربط كل 
ــم بــعــضــهــا  ــالـ ــعـ ــيـــب فــــي الـ الـــحـــواسـ
ببعض. أما »الويب«، فهو المحتوى 
الذي يظهر للمستخدِم غبّ الطلب. 
بمعنى، أنه عندم يُدخل المستخدِم 
ح 

ّ
المتصف إلكتروني في  اسم موقع 

)غوغل كروم، إنترنت إكسبولرر...(، 
ــح بــأن 

ِّ
فـــإنـــه، تــقــنــيــا يـــأمـــر المــتــصــف

)أو  ات 
ّ
ملف الشاشة  على  لــه  يظهر 

نا على خادم لشركة 
ّ
محتوى( مخز

ما. الإنترنت يلعب دور الناقل لهذا 
المــحــتــوى. لــكــن فــي الــبــدايــة عندما 
كــان »الــويــب« فــي نسخته الأولـــى، 
كـــــان المـــســـتـــخـــدِم يــســتــطــيــع قـــــراءة 
المحتوى فقط، من دون أن تتاح له 
سمي  عليه.  الإضــافــة  أو  مشاركته 

»ويب1«. هذا بالـ
ــة،  ــيــ ــانــ ــثــ ومــــــــع بــــــدايــــــة الألـــــفـــــيـــــة الــ
وظــــــــهــــــــور مــــــنــــــصّــــــات الـــــتـــــواصـــــل 
المتنوعة،  والتطبيقات  الاجتماعي 
ــريـــد الإلــــكــــتــــرونــــي، »مــــاي  ــبـ مـــثـــل الـ
ســبــايــس«، »فـــايـــســـبـــوك«... تــغــيّــرت 
ــقــــد بــــات  ــمــــل »الــــــــويــــــــب«. فــ ــة عــ ــ ــيـ ــ آلـ
هو  يصنع  أن  للمستخدِم  مــتــاحــا 
المـــحـــتـــوى، وأن يــشــاركــه ويــتــفــاعــل 
»ويــــب 2«.  ــك بــــالـــــ ــ ــه. سُــــمّــــي ذلــ مــــعــ
ن بشكل 

ّ
وكـــان هـــذا المــحــتــوى يُـــخـــز

ــزي عـــلـــى خـــــــــوادم الـــشـــركـــات  ــ ــركـ ــ مـ

الــتــي ســيــطــرت عــلــى هـــذه النسخة 
بــشــكــل كــامــل وغــالــبــيــتــهــا شــركــات 
تكنولوجيا كبرى مثل »فايسبوك« 
ــيـــوب« وغــيــرهــمــا. وراكــمــت  و»يـــوتـ
هــذه الشركات، من خــال استغال 
المــحــتــوى وبـــيـــانـــات المــســتــخــدمــن، 

أرباحا بقيمة مليارات الدولارات.
عــمــلــيــا، لا وجــــود لــلــويــب مــن دون 
ــذا الــســتــاتــيــكــو  ــ المـــحـــتـــوى. بـــقـــي هـ
إلى أن ولدت تقنية »بلوكتشاين« 
أتـــــاحـــــت  الــــــتــــــي   2008 عـــــــــام  فـــــــي 
لــلــمــســتــخــدمــن تــخــزيــن المــحــتــوى 
بــشــكــل لامـــركـــزي عــلــى أجــهــزتــهــم. 
ــان الأمــــــر مـــحـــصـــوراً بــالــعــمــات  ــ كـ
رة، إلا أن هذه التقنية سرعان 

ّ
المشف

»العقود الذكية«  ما تطوّرت عبر الـ
»NFT's«، حتى  ــقــة 

ّ
المــوث والأصـــول 

بـــات هــنــاك »ويــــب« مــــوازٍ للحالي 
ــي عــــــام 2014  ــ فـ ــي »ويــــــــــب3«  ــ ــمّـ ــ سُـ
ــبــــل أحـــــــد مــــؤســــســــي شــبــكــة  مـــــن قــ

»إيثيريوم«، غافن وود.
القول  »الــويــب3«، يمكن  وكــي نفهم 
إن كل خطوة من لحظة الولوج إلى 
الـــويـــب حــتــى لــحــظــة الـــخـــروج، بكل 
الــعــمــلــيــات الــتــي تــتــضــمــنــهــا، بــاتــت 
مــســجّــلــة فــــي مــحــفــظــة المـــســـتـــخـــدِم. 
ســـــــــواء حـــصـــلـــت هــــــــذه الــــخــــطــــوات 
بـــشـــكـــلـــهـــا الـــبـــســـيـــط فـــــي عـــمـــلـــيـــات 
المــــحــــتــــوى، أو  الـــبـــحـــث أو صـــنـــاعـــة 
أو  أو نسخه،  أو إرساله،  مشاركته، 
قة 

ّ
موث ها 

ّ
كل وبــيــع...  عمليات شــراء 

رقميا بواسطة هذه التقنية. وبذلك، 

يــدّعــي ملكية  أن  ــدٌ  أحـ لــن يستطيع 
صناعة أي محتوى ليس له. كذلك، 
ــــه إلا  ــه الاحــــتــــفــــاظ بـ ــانـ ــكـ ــإمـ ــيـــس بـ لـ
المصدر  أن  بمجرد  محى 

ُ
ت كنسخة 

محا النسخة الأصلية منها. والأمر 
ــلـــى الــتــطــبــيــقــات  نـــفـــســـه يــنــطــبــق عـ
ــيــــة.  ــتــــرونــ ــكــ الإلــ والمـــــــواقـــــــع   )apps(
ــذه  ــم هــ ــكـ ــتـــحـ ــــي سـ ــتـ ــ ــــن الـ ــوانــ ــ ــقــ ــ ــ وال

المــنــظــومــة، هـــي بــرمــجــيــات مسبقة 
سمّى »العقود الذكية«. 

ُ
ت

ــى، فــــــــإن »الـــــــويـــــــب3«  ــ ــنـ ــ ــعـ ــ بـــــهـــــذا المـ
»بلوكتشاين«  يستعمل آلية عمل الـ
لتثبيت الهوية والملكية والقوانن... 
وبـــالـــتـــالـــي ســتــكــون لــديــنــا نسخة 
مــحــدّثــة مـــن اقــتــصــاد الــديــجــيــتــال. 
صــحــيــح أن الــســائــد حــالــيــا مــا زال 
العديد  لكن هناك  »الــويــب 2«،  هــو 
مــن الــخــطــوات التي ســارت وتسير 

باتجاه »الويب3«.

كيف يتحول ذلك إلى اقتصاد؟

»الـــويـــب 3« مــبــنــيّ عــلــى ثــاثــة أمــور 
أساسية: 

»بلوكتشاين«  الـ بــواســطــة  أولًا،   -
يـــتـــم تـــســـجـــيـــل جـــمـــيـــع الـــبـــيـــانـــات 
حــــــول مـــلـــكـــيـــة الأصـــــــــول وتــــاريــــخ 

العمليات. 
- ثانيا، »العقود الذكية« أو البرامج 
تقوم  »بلوكتشاين«،  على  نة 

ّ
المخز

بتنفيذ   ،
ّ

مــســتــقــل وبــشــكــل  تلقائيا 
أوامر محدّدة  بناءً على  العمليات 
مسبقا سبق أن وافق عليها طرفا 

العمليات.
ــرة  ــ ــ

ّ
ــف ــ ــشــ ــ المــ الــــــعــــــمــــــات  ثــــــالــــــثــــــا،   -

ــــول رقــمــيــة  »NFT«، وهــــي أصـ والـــــــــــ
يمكن أن تكون لها قيمة في الواقع 
الـــحـــقـــيـــقـــي. فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل المــــثــــال، 
ــل شــهــادة 

ّ
تــمــث أن  »NFT« يمكن  الــــــ

ماديا   
ً
أصـــا تعكس  أن  أو  ملكية، 

 للحساب.
ً
قابا

القليلة  السنوات  خال  باختصار، 
ــم خـــلـــق بــنــيــة تــحــتــيــة  المــــاضــــيــــة، تــ
ــتـــم عــبــرهــا  فــــي الـــعـــالـــم الـــرقـــمـــي يـ
ــعــرض 

ُ
تـــــداول الأصـــــول الــرقــمــيــة. ت

منتجات الأصول الرقمية في عالم 
افــــتــــراضــــي اســـمـــه »مـــيـــتـــافـــيـــرس«. 
هــــــو مـــــكـــــان يــــجــــمــــع الــــــنــــــاس مــعــا 
افتراضية  »حضوريا« في مساحة 
ووفقا  والتبادل.  للتفاعل  مشتركة 
ســوق  قيمة  تبلغ  »ســتــاتــيــســتــا«،  لـــ
مليار   47.5 العالمية  »الميتافيرس« 
أنها  عــام 2022، ويعتقد  دولار في 
ستبلغ 678.7 مليار دولار بحلول 

عام 2030.

صناعة المحتوى تدفع في 

هذا الاتجاه

»الــويــب 2« خــلــق اقــتــصــاداً مــوازيــا 
ــة المـــحـــتـــوى  ــلــــى صــــنــــاعــ ــمــــا عــ ــائــ قــ
ــادت مــــنــــه شــــركــــات  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ الــــــــــذي اســ
الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــمــاقــة مــن خــال 
ــانــــات وبـــيـــعـــهـــا. إنـــمـــا  ــيــ ــبــ جـــمـــع الــ
سيكون هذا الاقتصاد مختلفا جداً 
الشركات لن  »الــويــب 3«. فهذه  مــع 
يــكــون بــإمــكــانــهــا لــعــب دور كــبــيــر، 
بل سيكون الفرد أو المستخدم هو 
الاعب بحد ذاته. أفضل تعبير عن 
ذلك هو السؤال الآتي: لماذا أدفع المال 
كي أحصل على اشتراك في منصّة، 
بينما يمكنني أن أكون جزءاً منها 
وتحقيق دخل من صناعة المحتوى 
وتداوله با أي تحكّم فيه من قبل 
مقاطع  إنشاء  العماقة؟  الشركات 
فيديو على »يوتيوب« لم يعد فكرة 
مثيرة للسخرية، هذا نموذج عمل 
مُــجــرّب، وقــد بــدأ بالفعل فــي جذب 
انتباه مؤسّسي الشركات الناشئة 
والمستثمرين في أوروبا والولايات 

المتحدة الأميركية. 
ــــقــــدر قــيــمــة 

ُ
بـــحـــســـب »فــــــوربــــــس«، ت

ــاع المـــحـــتـــوى« فــي  ــ
ّ
ــن »اقـــتـــصـــاد صــ

ــن 100  ــ ــام الــــحــــالــــي، بـــأكـــثـــر مـ ــ ــعـ ــ الـ
مليار دولار، وأكــثــر مــن 50 مليون 
شــخــص فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم 
ــــم صــــانــــعــــي  ــهـ ــ ــــسـ ــفـ ــ يـــــعـــــتـــــبـــــرون أنـ
محتوى، علما أن الغالبية العظمى 

بلغت قيمة سوق »الميتافيرس« 

47.5 مليار دولار في عام 2022 

ر أنها ستبلغ 678.7 مليار 
ّ

قد
ُ
وي

دولار بحلول 2030

ــلـــوي يــســجّــل  ــزال الإنـــتـــرنـــت عـــبـــر الـــهـــاتـــف الـــخـ ــ ــ لا ي
تــوســعــا كــبــيــراً فــي الــعــالــم. وأكــثــر مــا يــنــمــو مــعــه هو 
حــجــم الــبــيــانــات المــتــعــلــقــة بــالــفــيــديــو. فــهــنــاك إقــبــال 
ه 

ّ
وبث الفيديو  بصناعة  المتعلق  المحتوى  على  كبير 

ونشره، بفضل تطبيقات مثل »تيك توك«، »يوتيوب« 
زادت شعبية  فقد  ذلــك،  إلــى  بالإضافة  ونتفليكس«. 
خدمات بثّ ألعاب الفيديو، والاستخدام المتزايد لمقاطع 
العمليات  تلك  كل  للشركات.  تدريبية  كمواد  الفيديو 
ــهــاتــف الـــخـــلـــوي، تــتــطــلــب المــزيــد  الـــجـــاريـــة بــواســطــة ال
مــن الإنــتــرنــت، أي المــزيــد مــن »الــداتــا« التي يتم نقلها 
بواسطة الإنترنت باستخدام الهاتف الخلوي. أيضا، 
إن هذا النموّ مدفوع بالاستخدام المتزايد للتسجيلات 
الصوتية ومقاطع الفيديو وملفات مشاركة البيانات 
عبر الإنترنت في الاقتصادات الناشئة. وبعد جائحة 
ــقــطــاع الــتــعــلــيــمــي يــعــتــمــد هـــو الآخـــر  كــــورونــــا، بــــات ال
المتقدّمة في  التقنيات  ويتم دمج  الفيديو،  تدفق  على 
الجودة  لتقديم مقاطع فيديو عالية  الفيديو  منصّات 
وإشراك الطلاب بها. بالإضافة إلى ذلك، يتأثر الطلب 
على الإنترنت عبر الهاتف المحمول أيضا بزيادة نشر 
شــبــكــات الجيلين الــرابــع والــخــامــس وتــوســيــع قــاعــدة 
عبر شبكات  المحمول  الهاتف  لخدمات  المستخدمين 

الهاتف المتقدّمة في جميع أنحاء العالم.

ارتفعت أسعار الفائدة على الرهونات العقارية 
زة القلق بين اللاعبين في هذا 

ّ
في أميركا، محف

ر سلبا بهذا 
ّ
القطاع. الطلب على السكن سيتأث

ى، 
ّ
الأمر. وبالفعل، بدأت مبيعات المنازل تتدن

ر سوق الإسكان في تشرين 
ّ

إذ سجّل مؤش
فترة  أدنــى مستوياته ضمن  الماضي  الثاني 

عشر سنوات.
م في 

ّ
التضخ أزمــة  تتمدّد  أن  ليس مستغربا 

أمــيــركــا إلــى ســوق الــعــقــارات. فــالأمــوال التي 
ها خــلال جائحة كــورونــا خلقت 

ّ
جــرى ضخ

كتلة نقدية حرّة في ميزانيات المصارف. في 
الصفر.  تقارب  الفائدة  أسعار  كانت  وقتها، 
ز الإقراض 

ّ
توافر الأمــوال بكلفة صفرية، حف

والاقــتــراض. الــطــرف المــقــرض، أي المــصــارف، 
ــن الأمــــــــوال، بــيــنــمــا الــطــرف  ــديــهــا الــكــثــيــر مـ ل
ــراد،  المــقــتــرض، أي الأســـر والمــؤســســات والأفــ
ــدرة كــبــيــرة فــي الــوصــول إلــى  كــانــت لــديــهــم قـ
أموال »مجانية« أو »شبه مجانية«، وقد اتجه 
قسم كبير من القروض نحو القطاع العقاري، 
ى هذه السوق العقارية خلال الجائحة.

ّ
ما غذ

كـــان كــل شـــيء يــبــدو طبيعيا فــي ظــل وفــرة 
أولــى »ضربات« رفع أسعار  النقود، لكن مع 
م، بدأت تظهر حقائق 

ّ
الفائدة لمكافحة التضخ

الأميركية،  السندات  على  فالفائدة  مختلفة. 
بــاعــتــبــارهــا فــوائــد مــرجــعــيــة لــلــســوق، رفعت 
أســـعـــار الإيــــــداع والاقــــتــــراض مـــن المـــصـــارف 
التجارية أيضا، ومعها ارتفعت أسعار السلع 
الاقتراض  أصبح  ذلــك،  وبنتيجة  والــخــدمــات. 
كلفة  ازدادت  فــقــد  مــــــزدوج.  بــشــكــل  مــكــلــفــا 
ــر، بينما  ســـداد دفــعــات الـــقـــروض عــلــى الأســ
القدرة الشرائية لهذه الأسر انخفضت وباتت 
لتمويل  مداخيلها  من  أكبر  نسبة  تخصص 
الطلب  انخفض  هــكــذا  الأســاســيــة.  حاجاتها 
عــلــى الـــقـــروض الإســـكـــانـــيـــة، وبــالــتــالــي على 
الماضي،  الأوّل  تشرين  ففي شهر  العقارات. 
الإسكانية  الــقــروض  على  الفائدة  مــعــدّل  بلغ 

لــفــتــرة 30 ســنــة، نــحــو 7%، مــقــارنــة مــع %3 
الاقتصادية  وبحسب  السنة.  هــذه  مطلع  في 
فـــي الـــرابـــطـــة الــوطــنــيــة لــلــوســطــاء الــعــقــاريــين 
الفائدة  إيفانجيلو، فإن فروقات معدل  ناديا 

تساوي ألف دولار شهريا. 
ــدّ مــقــدمــة  انـــخـــفـــاض مــبــيــعــات المـــســـاكـــن يـــعـ
ــة. فـــــالأســـــعـــــار ســـتـــنـــخـــفـــض،  ــ ــيــ ــ ــ ــة آت ــلـ ــكـ لمـــشـ
المصرفية  الــقــروض  فــي  الأزمـــة  وستنعكس 
فعلى  المــصــارف.  ميزانيات  في  أي  العقارية، 
ــــذت قــروضــا  ــر الـــتـــي أخـ ــ ســبــيــل المـــثـــال، الأسـ
لــشــراء مــنــازل بــأســعــار مــرتــفــعــة، ستصبح 
غير مستعدة لإكمال دفعاتها إذا انخفضت 
أسعار منازلهم إلى ما دون قيمة قروضهم. 
ف 

ّ
الأســـر ستتخل مــن  الــكــثــيــر  أن  يعني  هـــذا 

عن دفع قروضها، وبالتالي ستزيد خسائر 

المصارف التجارية الأميركية. 
عــمــلــيــا، كــانــت نــقــطــة بــدايــة أزمــــة عـــام 2008 
الفائدة  أسعار  مشابهة، حين ساهم خفض 
فــي بــدايــة الألفية فــي ارتــفــاع حجم القروض 
»الرخيصة«، ومع رفع أسعار الفائدة انخفض 
الأســعــار.  وانخفضت  الــعــقــارات  على  الطلب 
اليوم يحصل الأمر نفسه، الفرق الوحيد هو 
أنه في ذلك الوقت كانت المصارف الأميركية 
قد سوّرت قطاع العقارات بحائط من الأوراق 
ــى حــجــمــهــا حــجــم قــطــاع 

ّ
ــيــة الــتــي يــتــخــط المــال

العقارات، وكان هذا الحائط هو سبب انفجار 
إذا  المــالــي كله. والــيــوم، ليس واضــحــا  القطاع 
قد يتكرّر الأمر، إنما بات ثابتا أن أيّ انهيار 
في سوق العقارات ستكون تبعاته غير قليلة 

على القطاع المالي الأميركي.

احصاءات

رسم بياني

ة
ّ

الفيديو هو أكثر البيانات المستهلكة عبر الهواتف الذكي

ر العقارات في أميركا؟
ّ

الورم المالي يفج

نــحــو 2 مليون  ــواة. هــنــاك  منهم هــ
يكسبون  محترف  محتوى  صانع 
نــصــفــهــم أمــــــوالًا عــلــى »يـــوتـــيـــوب«. 
ــرام« المــــرتــــبــــة  ــ ــغــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ ويــــحــــتــــل »إنــ
الــثــانــيــة مــع نــحــو 500 ألـــف صانع 
 
ّ
البث خدمة  تضمّ  بينما  محتوى، 
المــبــاشــر مـــن »تــويــتــش« نــحــو 300 
ــبـــدعـــن  ألــــــــف. وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى المـ
الــبــالــغ عــددهــم 48 مليونا،  الــهــواة 
يُــعــدّ »إنــســتــغــرام« خــيــارهــم الأول، 
ــك تـــــــــوك«. يــســتــحــوذ  ــيــ ــا »تــ ــيــ ــانــ وثــ
»يــوتــيــوب« على 55% مــن عــائــدات 
الإعــــــــانــــــــات، ويـــحـــتـــفـــظ صـــانـــعـــو 
المــتــبــقــيــة.  بــنــســبــة %45  المـــحـــتـــوى 
ــلـــحـــاق بــهــذا  وتــــحــــاول »مـــيـــتـــا«، الـ
الــركــب مــن خــال إتــاحــة كسب المــال 
عــبــر »فـــايـــســـبـــوك« و»انـــســـتـــغـــرام«، 
لــلــمــبــدعــن الــحــفــاظ  إذ ســيُــســمــح 
عــلــى 55% مــن عـــائـــدات الإعــانــات 
 .%45 على  الــشــركــة  تحصل  بينما 
ــك تـــــــوك« عـــلـــى طـــرح  ــيــ وتـــعـــمـــل »تــ
طــريــقــة جـــديـــدة لــلــمــبــدعــن لكسب 
أن  يجب  لكن  منصتها.  على  المـــال 
يــكــون لـــدى صــانــعــي المــحــتــوى 10 
للمشاركة  الأقـــل،  على  متابع  آلاف 
فــي المــرحــلــة الأولــــى مــن الــبــرنــامــج. 
الوحيدة  الطريقة  فإن  الآن،  وحتى 
لكسب  المحتوى  لصانعي  المتاحة 
المال على منصّة »تيك توك«، تكمن 
التجارية،  للعامات  التسويق  في 
ــــث يـــجـــمـــع  ــيـ ــ والـــــــبـــــــث المـــــبـــــاشـــــر حـ
المـــســـتـــخـــدم الــــهــــدايــــا الافـــتـــراضـــيـــة 
الــتــي تــصــلــه مـــن الــجــمــهــور والــتــي 

يستطيع استبدالها بمال حقيقي.

نحو »الميتافيرس«

هذا العالم الرقمي الموازي، لا يقتصر 
على شركات التكنولوجيا والترفيه، 
بــل هــو وجــه الاقــتــصــاد الــجــديــد. هو 
المكان الذي سيربط الواقع بالخيال. 
فــبــحــســب »غــــارتــــنــــر«، وهـــــي شــركــة 
ــتـــشـــارات تــكــنــولــوجــيــة،  أبـــحـــاث واسـ
تتوقع أن يقضي 25% من الأشخاص 
مــا لا يــقــل عــن ســاعــة واحــــدة يوميا 
والتسوّق  للعمل  »الميتافيرس«  فــي 
الــتــرفــيــه  ــتــــواصــــل أو  والــتــعــلــيــم والــ
يــوضــح  وهــــــذا   .2026 ــام  ــ عـ بـــحـــلـــول 
بناء عوالم  فــي  الشركات  تقوم  لمــاذا 
رقمية للمستخدمن، من أجل تكرار 
حياتهم الحقيقية في عوالم رقمية، 
مـــثـــل حــــضــــور الـــفـــصـــول الـــدراســـيـــة 
الافـــتـــراضـــيـــة وشــــــراء أرض رقــمــيــة، 
وبــنــاء مــنــازل افــتــراضــيــة، هــذه أمــور 
بـــــــدأت بـــالـــفـــعـــل بـــالـــحـــصـــول. كــذلــك 
ســتــؤثــر »المــيــتــافــيــرس« عــلــى كيفية 
ــر الـــشـــركـــات  ـ

ّ
ــوف ــتـ ــل. سـ ــمـ ــعـ ــاز الـ ــجــ إنــ

مساحات عمل في مكاتب افتراضية. 
أنــــت لـــن تــحــتــاج إلــــى مــكــان حقيقي 
ــك كــــي تــجــمــع الــــنــــاس، كــل  خـــــاص بــ
وظـــائـــف الاقـــتـــصـــاد المــعــرفــي ستتم 
ــيــــرس«. وذلـــــــك كــلــه  ــافــ ــتــ ــيــ داخـــــــل »المــ
ــــن دون  ــه مـ ــيــ إلــ الـــــوصـــــول  لا يـــمـــكـــن 

»الويب3«.
يـــــــــــزال »الــــــــويــــــــب 3«  ــع هـــــــــــذا، لا  ــ ــ مـ
ــال،  قـــيـــد الـــتـــشـــكّـــل. وبــطــبــيــعــة الـــحـ
ــاد لـــيـــس مــــجــــرد صــنــاعــة  ــتــــصــ الاقــ
مــحــتــوى وجــمــهــور. كــمــا أن هــنــاك 
الـــعـــديـــد مـــن الــقــضــايــا الـــتـــي يجب 
حــلــهــا، بــمــا فـــي ذلـــك الــتــنــظــيــم قبل 
مقنع  بشكل   »3 »الــويــب  سع 

ّ
يت أن 

للوصول إلى التبني الجماعي.

٢٠١٧

٢٠٢٢

٢٠٢٧

٠٥٠١٠٠١٥٠٢٠٠٢٥٠٣٠٠

 ٢٨٢.٨ إكزابايت

 ٩٠.٤ إكزابايت

١٠.٩ إكزابايت

الفيديوات ترفع حجم حركة 

البيانات عبر الهاتف الذكي

حركة البيانات الشهرية للهاتف الذكي الواحد

الفيديو 

مختلف

المصدر: «إيريكسون»

١٩٩٩ ٢٠٠٤ ٢٠١٥١٩٩٤١٩٨٣١٩٧٧ ٢٠٢٢

0123456789101112131415161718192021222324

التغير في مبيعات منازل الأسر خلال جولات 

رفع الفائدة في أميركا

عدد الأشهر بعد بداية جولات رفع الفائدة

المصدر: شركة «Apollo» لإدارة الأصول 

%

%16

%11

%6

%1

%4-

%9-

%14-

%19-

%24-



الإثنين  12  كانون الأول  2022  العدد  8220

وهم يفعلون ذلك في الوقت نفسه عبر القارات. 
في النهاية، أدّى هذا »العلاج بالصدمة«، الذي 
اســتــخــدم لأول مــــرة فـــي أواخـــــر الــســبــعــيــنــيــات 
مـــن قــبــل رئـــيـــس بــنــك الاحـــتـــيـــاطـــي الــفــيــدرالــي 
الأمــيــركــي آنـــذاك بــول فــولــكــر، إلــى ركـــود عالمي 

كبير بين عامَي 1980 و1982.
إن الطريقة التي تحارب بها المصارف المركزية، 
تضع  الفائدة،  أسعار  رفع  من خلال  م، 

ّ
التضخ

إذ  العالمي،  المــالــي  النظام  على  هائلة  ضغوطاً 
ات في الاقتصادات المتقدمة  ر هذه الإجــراء

ّ
تؤث

على البلدان المنخفضة الدخل.
إن ما يسهم في تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على 
القوي  الأميركي  الـــدولار  هو  العالمي،  الاقتصاد 
الــعــام،  بــدايــة  ارتــفــع بنحو 11% منذ  إذ  للغاية، 
ولأول مرّة منذ عقدين من الزمن، وصل إلى نفس 
سعر الــيــورو. الــدولار قــوي كملاذ آمــن للسيولة 
الفائدة  ارتــفــاع سعر  مــع  م، 

ّ
التضخ مــن  النقدية 

الأميركية وتأثير العقوبات والحرب في أوروبا.
انـــخـــفـــضـــت قـــيـــمـــة عـــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن الـــعـــمـــلات 
ــر كـــارثـــي  ــ ــذا أمـ ــ الـــرئـــيـــســـيـــة مـــقـــابـــل الـــــــــدولار. هـ
لــلــعــديــد مـــن الــبــلــدان الــفــقــيــرة حـــول الــعــالــم. لا 
الأفقر  وخاصة   - البلدان  من  العديد  يستطيع 
بالمبلغ  الــخــاصــة  بعملتها  الاقـــتـــراض   - مــنــهــا 
أو آجــال الاستحقاق التي تريدها. إذ لا يرغب 
بعملات  الــســداد  مخاطر  تحمل  فــي  المقرضون 
ــتـــرضـــين المـــتـــقـــلـــبـــة. بـــــــدلًا مــــن ذلــــك،  ــقـ هـــــــؤلاء المـ
بــالــدولار، وتتعهد   

ً
عــادة البلدان  هــذه  تقترض 

بـــســـداد ديــونــهــا بـــالـــدولار - بــغــض الــنــظــر عن 
سعر الصرف. وبالتالي، عندما يصبح الدولار 
الأخـــرى، تصبح هذه  بالعملات  مــقــارنــة  أقــوى 
المدفوعات أكثر تكلفة نسبة إلى العملة المحلية.
أفـــــــــاد مــــعــــهــــد الــــتــــمــــويــــل الـــــــدولـــــــي أخــــــيــــــراً أن 
ــانـــب ســحــبــوا أمـــوالـــهـــم من  »المــســتــثــمــريــن الأجـ
أشــهــر متتالية  لمـــدّة خمسة  الــنــاشــئــة  الأســــواق 
في أطول سلسلة سحب مسجلة تاريخياً«. هذا 
رأس مـــال اســتــثــمــاري بــالــغ الأهــمــيــة لــأســواق 

الناشئة ينطلق منها نحو »الأمان«.
الــواردات  وأيضاً عندما يقوى الــدولار، تصبح 
ما  المحلية(،  العملة  إلــى  )نسبة  الثمن  باهظة 
يــجــبــر الــشــركــات عــلــى تقليل اســتــثــمــاراتــهــا أو 
المــهــمــة. التهديد  الــــواردات  زيـــادة الإنــفــاق على 

بالتخلف عن سداد الديون آخذ في التصاعد.
ــارف المـــركـــزيـــة  ــــذا بــســبــب مـــحـــاولـــة المــــصــ كــــل هـ
ــعــــلاج بـــالـــصـــدمـــة« عــلــى الــتــضــخــم  تــطــبــيــق »الــ
المــصــارف  أن  الحقيقة هــي  المــتــصــاعــد.  الــعــالمــي 
ــزيــــة لا تــســتــطــيــع الـــتـــحـــكـــم فــــي مـــعـــدلات  ــركــ المــ
عندما  وخــاصــة  النقدية،  بالسياسة  التضخم 
تكون مدفوعة بالعرض. لم يكن ارتفاع الأسعار 
المستهلكين على  المفرط« من  »بالطلب  مدفوعاً 
الــتــي تستثمر  الــشــركــات  أو  والــخــدمــات  السلع 
بـــكـــثـــافـــة، أو حـــتـــى الإنـــــفـــــاق الـــحـــكـــومـــي غــيــر 
الجانب  لكن  »مفرطاً«،  الطلب  ليس  المنضبط. 
العرض، ضعيف  أي  السعر،  الآخــر من معادلة 
جداً. وهناك، لا تملك المصارف المركزية أي أوراق 
الذي  بالقدر  الفائدة  أسعار  رفــع  يمكنهم  قــوة. 
ضئيل  انعكاس  لهذا  سيكون  ولكن  يــريــدونــه، 
على ضغط العرض، بل يمكنه أن ينعكس عليه 
ســلــبــاً. لا يــرجــع ضــغــط الــعــرض هـــذا فــقــط إلــى 
عوائق الإنتاج والنقل، أو الحرب في أوكرانيا، 
بل يرجع بشكل أكبر، إلى الانخفاض الأساسي 
الطويل الأجل في نموّ الإنتاجية للاقتصادات 
النموّ  فــي  الرئيسية - وخــلــف ذلــك الانــخــفــاض 

في الاستثمار والربحية.
الفائدة سوف  أسعار  ارتفاع  أن  المفارقات  ومن 
يضغط على الأربــاح. بالفعل، خفض المتنبئون 
ــالـــث لــلــشــركــات  ــثـ ــع الـ ــربــ تـــوقـــعـــاتـــهـــم لأربـــــــاح الــ
الأميركية الكبرى بمقدار 34 مليار دولار خلال 
لون، الآن، 

ّ
الأشهر الثلاثة الماضية، ويتوقع المحل

أكبر ارتفاع في الأرباح منذ أعماق أزمة كورونا.
إنــــه عــــلاج بــالــصــدمــة عــلــى الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي 
ــرد انـــــــــزلاق  ــ ــجـ ــ ــمـ ــ ــم. بـ ــ ــخـ ــ ــــضـ ــتـ ــ ــى الـ ــ ــلـ ــ ولــــــيــــــس عـ
الاقتصادات الرئيسية إلى الركود، سينخفض 

التضخم نتيجة لذلك.

ــشــر هــذا المــقــال على مدوّنته 
ُ
* اقــتــصــادي أمــيــركــي، ن

thenextrecession.wordpress.com في 10 تشرين 
الأوّل 2022

المصارف المركزية لا 

تستطيع التحكم في 

م الناتجة 
ّ

معدلات التضخ

من ضعف العرض 

بالسياسة النقدية

مقال

العلاج بالصدمة
مايكل روبرتس *

ــعـــلاج بــالــصــدمــة كــــان المــصــطــلــح المــســتــخــدم  الـ
لوصف التحوّل الجذري من نموذج الاقتصاد 
السوفياتي  الاتحاد  في  العام  للقطاع  المملوك 
فــي عـــام 1990، إلـــى نــمــط الإنـــتـــاج الــرأســمــالــي 
المعيشة  مستويات  على  كــارثــة  كــانــت  الــكــامــل. 
ــــت »عــــقــــيــــدة الـــــصـــــدمـــــة« هــي  ــانـ ــ ــد. كـ ــ ــقـ ــ لمـــــــــدّة عـ
ــذي اســتــخــدمــتــه نــعــومــي كــلايــن،  ــ المــصــطــلــح الـ
لــوصــف الــتــدمــيــر الــــذي قــامــت بـــه الــحــكــومــات، 
مــنــذ الــثــمــانــيــنــيــات، لــلــخــدمــات الــعــامــة ودولـــة 
الرفاهية. والآن تقوم المصارف المركزية الكبرى 
بــتــطــبــيــق »عــــلاج الــصــدمــة« الــخــاص بــهــا على 
ــع أســعــار  ــة عــلــى رفــ ــازمـ الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي، عـ
ــم رغــم 

ّ
الــفــائــدة بــهــدف الــســيــطــرة عــلــى الــتــضــخ

الأدلة المتزايدة على أن هذا سيؤدي إلى ركود 
عالمي في العام المقبل.

يــقــول عــضــو مــجــلــس الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي، 
ــر: »أنـــا لا أفــكــر فــي إبــطــاء أو إيــقــاف  كــريــس والـ
ــدة بـــســـبـــب مــــخــــاوف  ــ ــائـ ــ ــفـ ــ زيــــــــــــادات أســـــعـــــار الـ
لــذا، لا يهم لو بــدأت أسعار  الاستقرار المــالــي«. 
ــفــــعــــة فـــــي إحــــــــــداث ثـــــغـــــرات فــي  ــدة المــــرتــ ــ ــائـ ــ ــفـ ــ الـ
المــؤســســات المــالــيــة وأصــولــهــا المــضــاربــة. ورغــم 
تنزلقان  خصوصاً  وألمانيا  الــيــورو  منطقة  أن 
المصرف  رئيس  بــدا  فقد  الــركــود،  نحو  بالفعل 
ــال:  ــازمـــاً عــنــدمــا قـ ــاجـــل، حـ المــــركــــزي الألمــــانــــي نـ
الارتــفــاع  فــي  الفائدة  أســعــار  أن تستمرّ  »يجب 
- وبشكل ملحوظ«. ناجل، لا يريد فقط أسعار 
فــائــدة أعــلــى، إنــمــا يــريــد مــن المــصــرف المــركــزي 
أي  العمومية،  ميزانيته  يخفض  أن  الأوروبـــي 
ليس فقط التوقف عن شراء السندات الحكومية 
للحفاظ على انخفاض عوائد السندات، بل بيع 
العوائد  ارتــفــاع  إلــى  يــؤدّي  أيضاً، ما  السندات 

عليها، وبالتالي انخفاض أسعارها.
ــار  ــعــ ــة فـــــي أســ ــ ــدمـ ــ ــع نـــــاجـــــل: »هـــــنـــــاك صـ ــابــ ــتــ يــ
لــلــمــصــرف المـــركـــزي أن يغير  الــطــاقــة، لا يــمــكــن 
انــعــكــاســاتــهــا كــثــيــراً عــلــى المـــدى الــقــصــيــر. ومــع 
من  تمنعها  أن  الــنــقــديــة  للسياسة  يمكن  ذلـــك، 
نكسر  فإننا  الطريقة،  وبــهــذه  والــتــوسّــع.  القفز 
الأســعــار  تــطــوّر  ونــجــعــل  ــم 

ّ
الــتــضــخ ديناميكية 

يــصــل إلـــى هــدفــنــا عــلــى المـــدى المــتــوســط. لدينا 
الأدوات الــلازمــة لــذلــك، ولا ســيــمــا رفـــع أســعــار 

الفائدة«.
ــارم« مـــن قــبــل مــحــافــظــي  كـــل هـــذا الـــكـــلام »الــــصــ
ــع. إن رفـــع  ــ ــواقـ ــ ــة، يــخــفــي الـ ــزيــ ــركــ المــــصــــارف المــ
أســعــار الــفــائــدة لــن ينجح فــي خــفــض مــعــدلات 
المــســتــويــات المستهدفة مــن دون  إلــى  ــم 

ّ
الــتــضــخ

إحداث ركود كبير. ويرجع ذلك إلى أن معدلات 
ــم الــحــالــيــة لــيــســت نــاتــجــة مــن »الــطــلــب 

ّ
الــتــضــخ

المــفــرط«، أي إنــفــاق الأســـر والــحــكــومــات، وإنما 
مـــن »عــــرض غــيــر كـــــافٍ«، ولا ســيــمــا فـــي إنــتــاج 
الـــغـــذاء والـــطـــاقـــة، وأيـــضـــاً فـــي الــتــصــنــيــع على 
نطاق أوسع والمنتجات التقنية. تم تقييد نموّ 
العرض نظراً إلى انخفاض نموّ الإنتاجية في 
الاقتصادات الرئيسية، وبسبب عوائق سلاسل 
أثناء  التي ظهرت  والنقل،  الإنتاج  في  التوريد 
تسارعت  ثــم  تراجعها،  وبــعــد  كــورونــا  جائحة 
والعقوبات  الأوكرانية  الروسية  الحرب  بسبب 

الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية.
م 

ّ
في الواقع، أكدت الدراسات أن دوامة التضخ

كانت مدفوعة من جانب العرض في السوق. في 
تقرير جديد، وجد البنك المركزي الأوروبــي أن 
 Core( م الأساسي

ّ
الارتفاع في معدلات التضخ

الــعــرض  ــل  ــوامـ عـ تــســتــبــعــد  ــتـــي  والـ  ،)inflation
لــلــغــذاء والــطــاقــة، كــان مــدفــوعــاً بشكل أســاســي 
الــســلــع  الــــعــــرض. »أدّت عـــوائـــق عــــرض  بــقــيــود 
الإنتاج، بما  الصناعية، والنقص في مدخلات 
آثار  عن  الناجم جزئياً  العمالة  نقص  ذلــك  في 
جائحة كــورونــا، إلــى زيــادة حــادّة فــي معدلات 

م«.
ّ

التضخ
وفـــي تــقــريــره الأخـــيـــر عـــن الــتــجــارة والــتــنــمــيــة، 
تـــــوصّـــــل »مــــؤتــــمــــر الأمــــــــم المــــتــــحــــدة لـــلـــتـــجـــارة 
والــتــنــمــيــة« إلـــى نــتــيــجــة مــمــاثــلــة. رأى الــتــقــريــر 
أن كـــل زيــــادة بــنــقــطــة مــئــويــة واحــــدة فـــي سعر 
الفيدرالي،  الاحتياطي  لبنك  الرئيسي  الفائدة 
ــض الـــنـــاتـــج الاقــــتــــصــــادي فــــي الـــبـــلـــدان 

ّ
ســتــخــف

الغنية بنسبة 0.5%، وبنسبة 0.8% في البلدان 

جاي باول أن مهمة الاحتياطي هي »من حيث 
يمكننا  الــطــلــب،  تــعــديــل  خـــلال  مـــن   )...( المـــبـــدأ 
ــم، من 

ّ
)...( خــفــض الأجــــور، ثــم خــفــض الــتــضــخ

دون الاضــطــرار إلــى إبــطــاء الاقتصاد والــركــود 
ــاً. هــنــاك طــريــق  وارتـــفـــاع مــعــدل الــبــطــالــة مـــاديـ

لذلك«.
خذه المصارف 

ّ
إن خفض الأجور هو المسار الذي تت

المركزية. لكن الأجور لا ترتفع كنسبة من الناتج؛ 
الأربـــاح كانت تتزايد  العكس، إن حصة  بل على 

أثناء الجائحة وبعدها، وليس الأجور.
المتحدة  الأمــم  »مؤتمر  لتقرير  وفقاً  ذلــك،  ومــع 
ــامَـــي 2020  لــلــتــجــارة والــتــنــمــيــة«، فـــإنـــه بـــين عـ
و2022 »يُعزى ما يقدر بنسبة 54% من متوسّط 
زيادة الأسعار في القطاع غير المالي للولايات 
مقارنة  المتزايدة،  الربح  هوامش  إلــى  المتحدة، 
الماضية«.  الأربعين سنة  في  فقط   %11 بنسبة 
م هو كلفة المواد 

ّ
كان الدافع وراء ارتفاع التضخ

الخصوص(  وجه  على  والطاقة  )الغذاء  الخام 
وارتفاع الأرباح، وليس الأجور. لكن 
المركزية  البنوك  نــرى  لا 
ــتــــحــــدث عـــــن دوامـــــــة  تــ
ــــح  ــربـ ــ ــي الـ ــ ــ ارتــــــــفــــــــاع فـ
ــا هــي  ــمـ والأســــــعــــــار، كـ

الحال مع الأجور.
لــــــــــــذا، تـــــواصـــــل 
المــــــــــــــــصــــــــــــــــارف 
ــع  ــة رفـ ــزيــ ــركــ المــ
الفائدة  أســعــار 
والــتــحــول من 
الـــــتـــــيـــــســـــيـــــر 
الــكــمــي إلــى 
الــتــشــديــد 
الــــــكــــــمّــــــي. 

الفقيرة على مدى السنوات الثلاث المقبلة؛ ومن 
شأن الزيادات الأكثر حدّة بنسبة 2% و3% أن 
تزيد من كساد »التعافي الاقتصادي المتباطئ 
ــة. أثــــنــــاء  ــئــ ــاشــ ــنــ « فـــــي الاقـــــتـــــصـــــادات الــ

ً
أصـــــــــلا

ــال ريــتــشــارد كــــوزول رايـــت،  تــقــديــم الــتــقــريــر، قـ
رئــيــس فــريــق »مــؤتــمــر الأمـــم المــتــحــدة للتجارة 
 

ّ
»هل تحاول حل التقرير:  أعدّ  الذي  والتنمية« 

 الطلب؟ نعتقد أن 
ّ

مشكلة العرض من خلال حل
هذا نهج خطير للغاية«.

ــارف المـــركـــزيـــة لا تــعــرف  مـــن الـــواضـــح أن المـــصـ
ـــم. وكـــمـــا قــــال رئــيــس 

ّ
ــفــــاع الـــتـــضـــخ أســـبـــاب ارتــ

»نحن  بــاول:  جــاي  الفيدرالي  الاحتياطي  بنك 
أفــضــل، الآن، مـــدى ضــآلــة فهمنا  نــفــهــم بــشــكــل 
ــم«. لكنه أيــضــاً نــهــج أيــديــولــوجــي من 

ّ
لــلــتــضــخ

قبل محافظي البنوك المركزية. كل ما يتحدثون 
ــاع الأجــــور  ــفــ عـــنـــه هـــو الـــخـــوف مـــن دوامــــــة ارتــ
العمال  يــحــاول  بينما  أنــه  والأســعــار. حجتهم 
التفاوض  طريق  عن  الأسعار  ارتفاع  تعويض 
على أجور أعلى، فإن ذلك سيؤدي إلى مزيد من 

م.
ّ

الارتفاع في الأسعار ورفع توقعات التضخ
ــص نظرية 

ّ
ــم الــكــيــنــزي مــارتــن وولــــف، لــخ

ّ
المــعــل

م هذه، لصحيفة فاينانشال تايمز: »ما 
ّ

التضخ
يتعيّن على محافظي البنوك المركزية فعله هو 
منع دوامــة الأجــور والأســعــار التي من شأنها 
ـــم. يـــجـــب أن تــكــون 

ّ
ــعـــات الـــتـــضـــخ ــة تـــوقـ زعــــزعــ

لتحقيق  يكفي  بما  محكمة  النقدية  السياسة 
ــلـــى المــــصــــارف  ــك. بـــعـــبـــارة أخــــــــرى، يـــجـــب عـ ــ ــ ذلـ
المركزية أن تخلق/ تحافظ على بعض الركود 
في سوق العمل«. هذا الكلام يدعو إلى الحفاظ 

ــا هــي  ــمــ ــلــــى الأجــــــــــور كــ عــ
والـــــــســـــــمـــــــاح لـــلـــبـــطـــالـــة 

يعتقد  بـــالارتـــفـــاع. 
رئــــــــــــيــــــــــــس بـــــنـــــك 

ــي  ــ ــاطــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ الاحــ
الــــفــــيــــدرالــــي 

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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